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Abstract
This study explores the influence of International Aid on the Palestinian Legislative 
Council (PLC).
The importance of this study derives from the fact that it focuses on what is the first 
Palestinian parliamentary experience in the Palestinian territory. The study analyses 
the basis and guiding principles governing this International Aid and the impact that 
the assistance has had in the development of the Palestinian parliamentary system.
The study analyses the Palestinian parliamentary needs and the appropriateness and 
effectiveness of the International Aid response to these needs. The assessment of 
appropriateness and effectiveness is based on analysis of amounts, sources, means and 
types of Aid.
The study is divided into five chapters. Chapter 1 provides an overview of the 
development, evolution and philosophy behind International Aid. It examines the 
motivation behind International Aid and how International Aid has evolved in terms 
of its type and its means of delivery. In addition, various examples of International 
Aid are provided.
Chapter 2 examines International Aid provided to the Palestinian National Authority 
(PNA).  This provides an overview of the wider framework and philosophical 
underpinnings within which International Aid operates in the context of Palestine and 
its governmental institutions. The chapter outlines the circumstances of the 
establishment of the PNA and provides philosophy, types and mechanisms governing 
Aid to the PNA. It also examines the effect of this Aid on the PNA.
Chapter 3 examines in detail international Aid projects to the PLC. Through 
examining the types and amounts of Aid provided. It examines to what degree this 
Aid responded to the actual needs of the PLC, particularly in the areas of 
administration and procedures.
The final chapter provides a conclusion to the study. It evaluates the international Aid 
experience in terms of the advantages and disadvantages and effects which the 
experience has had on the PLC. It also presents some recommendations based on the 
finding of the study.
The study illustrates that USAID, which provides 65% of total international Aid, is 
the largest donor to the PLC. The European Union (EU) provides 28%, DFID 6% and 
in addition some direct financial assistance is received from donor countries such as 
Spain and France and from international institutions such as UNDP.
The conclusion of the study can be summarized as follows:
1- International Aid to the PLC has both positive and negative effects. For 
example, the USAID project to the PLC has positive effects at the professional 
and procedural levels. However, the PLC was not able to adapt the new 
experiences that derived from a different culture that have all means and 
traditions to apply within that culture. 
2- The PLC did not play a central role in planning the Aid programs and 
projects.  Often its proposal for modifications do not seem to be given due 
consideration.
3- The PLC dos not have a strategy to maintain the advantages gained by the 
Aid projects.
4- The international Aid projects tend not to respond to the actual needs of 
the PLC. Rather the Aid tends to respond to what the donors perceive as 
priorities.
5- The Aid projects built the capacity of some PLC human resources, but the 
PLC did not continue to invest in these resources. As a result, staff have left 
the PLC.
6- Most of the Aid was conditional on technical assistance which concentrate 
on knowledge transfer. Many foreign consultants and experts provided advice 
based on their experiences but in many cases the PLC failed to adapt or make 
use of this advice.
7- The international Aid to the PLC did not provide sustainable development 
but rather provided temporary assistance that served an interim phase.
8- The PLC lacks a real archive system that documents all the Aid programs 
and their result. In most cases, it depends on human memory of the PLC staff 
and members.
9- The study provides some recommendations in the areas of:
a. Administration.
b. PLC structure and human resources.
c. The structure and activity of the Liaison Committee.
d. Aid projects evaluation monitoring. 
e. Draw strategies and polices to develop the PLC.
f. International PLC monitoring of Aid projects.
g. Direct Aid projects to serve the good of the PLC and the 
Palestinian People.
ملخص الدراسة
 يتناول هذا البحث بالدراسة موضوع الساعدات الدولية وتأثيها على اللس التشريعي الفلسطين.  وتنبع أهية هذه
 الدراسة من حداثة تربة اللس التشريعي الفلسطين الذي يقع ضمن دائرة الرحلة النتقالي ية للس يلطة الوطني ية
الفلسييطينية الييت أحيييط إنشيياؤها بيياختلل مييوازين القييوى لصييال الطييرف السييرائيلي.  
 كما تتأتى أهية الدراسة من أن اللس التشريعي يعب بشكل أو بآخر عن الياة الديقراطية ف فلسييطي، وتعييب
 دراسته مع الساعدات الدولية عن مدى تأثره بالعتبارات اليطة به سواء اللية أو الدولية ويسلط البحث الضواء
عليييييى تيييييأثي السييييياعدات الدوليييييية بشيييييكل أساسيييييي.
 وتعال الدراسة هذا الوضوع من خلل خسة فصول متتالية.  حيث يتناول الفصيل الول موضيوع الييدول
 الانية والساعدات الدولية بشكل عام من حيث تعريف وظروف نشأة ال يدول الانية، وفلسيفة وأهيداف
 الساعدات الت تقدمها مع عرض أمثلة من الواقع الدول، كما يستعرض الفصل آليات وأشكال الساعدات الييت
 تقدمها الدول الانة عب الؤسسات الدولية أو الكومية أو الاصة.  ويدرس الفصل الثان موضوع السلطة الوطنية
 الفلسطينية والساعدات الدولية تهيدا لدراسة الساعدات القدمة للمجلس، وذلك على اعتبار أن السلطة الفلسطينية
 هي  الدائرة الوسع الت ترسم على أساسها فلسفة الدعم. حيث يقدم الفصل تعريف وظيروف نشيأة السيلطة
 الوطنية، وفلسفة الساعدات القدمة لا. كما يستعرض آليات وأشكال الساعدات الدولية وآثارها وأبعادها علييى
 السلطة.  أما الفصل الثالث فيتناول اللس التشريعي الفلسطين بالوصف والتحليل، مع التركيز على البعاد الدولية
 التعلقة باللس، والت تشكل أرضية لفهم ما سيليه من الفصول الت تتناول التأثيات الدولية على اللس.  ويتطرق
 البحث إل دراسة التفاقيات الفلسطينية السرائيلية الت تعتب اللفية القانونية لنشاء اللس التشريعي، بالضافة إل
 الظروف السياسية الت أحاطت بتأسيس اللس وانعكاساتا عليه.  ويقدم الفصل أيضا خلفية وفلسفة السيياعدات
 القدمة للمجلس وآلية تعامل اللس معها.  أما الفصل الرابع فيتخصص بدراسة مشاريع الساعدات الدولية القدمة
 للمجلس التشريعي حيث يتناول مشاريع الساعدات الدولية الت قدمت للمجلس من بالرقام والبنود مين حييث
 حجمها وشكلها.  كما يتناول احتياجات تطوير اللس الدارية والجرائية وكيف عمل يت الس ياعدات عل يى
 اختلف الهات القدمة على تلبيتها.  أما الفصل الخي فهو عبارة عن خاتة الدراسة الت تقدم تقييم عام لتجرب ية
 الساعدات الدولية من إيابيات وسلبيات أحدثتها على اللس وكيف استطاع اللس استثمار هذه السيياعدات.
كما يقدم الفصيل في نيايته مموعية مين التوصييات الستخلصية في ضيوء معطييات البحيث.
القـدمـة:
 تنبع أهية دراسة السلطة التشريعية )البلانات( ف العلوم السياسية من أنا تعب عن النظام الديقراطي ف الدولة.
 وتزداد أهية دراسة هذا الوضوع ف الدول حديثة العهد، انطلقا من توافر إمكانية التعرف على خصوصية
 هذه التجربة والعمل على انتقادها وتطويرها إذا ما لزم المر.  وتكتسب دراسة هذا البحث أهية كبية نظرا
  داخل الراضي الفلسطينية6991لداثة هذه التجربة موضوع الدراسة، إذ ت انتخاب اللس التشريعي عام 
 ، والتفاقية الفلسطينية السرائيلية للمرحلة3991 أيلول 31الددة ف اتفاقية إعلن البادئ الوقعة ف 
.5991 أيلول 82النتقالية للضفة الغربية وقطاع غزة الوقعة ف 
 تأسس اللس التشريعي الفلسطين ف ظل حالة من اختلل موازين القوى لصال الطرف غي الفلسطين الذي
 يتمثل بإسرائيل.  المر الذي عكس أيضا السياسة الدولية تاه القضية الفلسطينية، كون الوليات التحدة
 المريكية كانت الراعي الول لعملية التفاوض بي الفلسطينيي والسرائيليي والت تخض عنها بدايًة وثيقة
 إعلن البادئ الفلسطين السرائيلي حول ترتيبات الكومة الذاتية النتقالية.  وقد نصت الادة الول منها على
 "أن هدف الفاوضات السرائيلية الفلسطينية ضمن عملية السلم ف الشرق الوسط هو، من بي أمور أخرى،
 إقامة سلطة ذاتية انتقالية، اللس النتخب للشعب الفلسطين ف الضفة وقطاع غزة لفترة ل تتجاوز المس
.1"833 و 242سنوات وتؤدي إل تسوية دائمة تقوم على أساس قراري ملس المن 
 وتنص وثيقة إعلن البادئ على أن لذا اللس حق الولية على كل الضفة الغريبة وقطاع غزة ما عدا القضايا
 التروكة للمفاوضات النهائية والتعلقة بالل الدائم، وتدد هذه الادة صلحيات اللس ف ميادين التربية
 والثقافة والصحة والشؤون الجتماعية والضرائب الباشرة والسياحة إضافة إل الشراف على قوة الشرطة
  عضوا.  إن تربة اللس التشريعي الالية88.  كما حددت هذه الوثيقة عدد أعضاء اللس بـ 2الفلسطينية
  انظر المادة الولى من اعلن المبادئ في اتفاقية غزة وأريحا، منظمة التحرير الفلسطينية السلطة الوطنية، ترجمة رسسسمية1
.21ومعتمدة، ص
 المادة الرابعة من اتفاقية اعلن المبادئ.2
i
 تعتب التجربة الول الت عبت عن المارسة الديقراطية ف فلسطي، والت انتخب فيها أعضاء اللس التشريعي
ورئيس السلطة الفلسطينية انتخابا حرا ومباشرا ف كافة أراضي السلطة الفلسطينية.
 وف إطار دفع العملية السلمية إل المام تعهدت الدول الراعية لذه العملية وعلى رأسها الوليات التحدة
 المريكية بدعم البنية التحتية الفلسطينية ف كافة الالت بدف إرساء السس لقامة سلطة فلسطينية انتقالية
 تعتمد الديقراطية وحرية التعبي أساسا، حت يتسن لا الوصول إل تسوية سياسية مقبولة لدى الانبي
 الفلسطين والسرائيلي.  وقد ورد ف كلمة الرئيس المريكي السابق بيل كلينتون ف حفل توقيع اتفاق الكم
 الذات: "السيد رئيس الوزراء، السيد الرئيس، أتعهد بتقدي دعم الوليات التحدة النشيط للمهام الصعبة
 الوجودة أمامنا.  إن الوليات التحدة ملتزمة بعل الناس التأثرين بذا التفاق أكثر أمنا بسببه، وبقيادة العال
. 3بتجميع الوارد الضرورية لتطبيق التفاصيل الصعبة الت تترجم إل الواقع البادئ الت التزمتم با اليوم"
 ل يكن دفع العملية السلمية هو الدف الول والوحيد للدول الانة، بل كان لكل دولة مانة سياستها الاصة
 الت ترمي إل تقيقها من وراء الدعم.  فعلى سبيل الثال: تركزت سياسة الموعة الوروبية ف مساعدة
 مناطق الكم الذات آنذاك على النفاق على السياسات التعليمية، التعليم الدن، التدريب على القانون
 النتخاب، تقوية البنية الؤسساتية والتقوية القتصادية.  أما اليابان فتركزت مساعداتا على البيئة والتعاون
 القليمي، وتعب الساعدة ف هذا الال، من وجهة نظر الدول الانة، عن إياد شبكة مشتركة من البن التحتية
 .  ويعب الوقف المريكي ف مساعدة السلطة الفلسطينية عن سياستها تاه4تكون إسرائيل جزءا رئيسا منها
 الشرق الوسط، والت تعتب جزءا من سياستها ف  النظام العالي الديد الذي يقوم على السيطرة السياسية
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 والقتصادية والثقافية المريكية ف دول العال الختلفة.  وقد ربطت  تقدي مساعداتا للفلسطينيي بالتزامهم
باتفاق أوسلو.  وإشتراطها بعلقات سلمية من قبل مناطق الكم الذات مع إسرائيل والدول الاورة.
 من هنا، وبشكل أول، يتضح أن أهم الفلسفات الكامنة وراء الساعدات القدمة للسلطة الوطنية ومؤسساتا
ومن ضمنها اللس التشريعي هو دعم العملية السلمية بالدرجة الول.
إشكالية البحث وفرضياته:
 يقوم البحث على دراسة مشكلة أساسية وهي تأثي أموال الساعدات الدولية على أداء اللس التشريعي
 كمؤسسة تشريعية حديثة التجربة، ومدى قدرته على مقاومة تدخل الاني ف مؤسسة اللس ف ظل ما تعانيه
 السلطة الفلسطينية بشكل عام من تدخلت الاني وفرض سياساتم مقابل دعمها وتأسيس بن الدولة
 الفلسطينية.  و يتعرض  البحث أيضا إل مدى قدرة اللس على مقاومة هذا التدخل ف ظل حداثة تربته
 كمؤسسة تشريعية تتلقى وتدير الساعدات وتستثمرها للصال الفلسطين دون الرضوخ ليمنة سياسات الدول
الانة وترير ثقافتها عب اللس.
 ويناقش البحث مدى قدرة اللس على تطويع الساعدات القدمة له لصال التنمية الستدامة لتأسيس البلان
 القادم، وذلك ف ظل اعتبارات الرحلة النتقالية والل الؤقت ومعوقات الل الدائم الت تواجه السلطة
الفلسطينية.
 واستنادا إل ظروف وخلفيات نشأة اللس التشريعي الفلسطين الت  وضحت ف القدمة يهدف هذا البحث
إل التحقق من الفرضية التالية: 
)التأثي السلب للمساعدات الدولية القدمة من الدول الانة للمجلس التشريعي أكب من تأثيها الياب(
ولثبات أو نفي هذه الفرضية ل بد من الجابة على السئلة التالية:
إل أي مدى أثرت هذه الساعدات ف البناء الداري واليكلي للمجلس، وكيف؟.1
iii
كيف أثرت الساعدات الدولية على فاعلية وحضور اللس التشريعي ف النظام السياسي الفلسطين؟.2
هل كان للمساعدات انعكاس على عملية اتاذ القرار داخل اللس؟.3
أسباب اختيار البحث:
 السباب العلمية وتنبع من حداثة الوضوع، وعدم تناوله بشكله التخصص الطروح ف هذه الرسالة.أوًل:
  السباب الذاتية وتنبع من طبيعة عملي داخل اللس التشريعي وملحظت مدى تأثي الساعدات علىثانيا:
 مؤسسة اللس بالضافة إل اهتمامي الاص بالياة البلانية والديقراطية بشكل عام  والفلسطينية بشكل
 خاص.  وما يدر ذكره أن عملي ف اللس شكل حافزا هاما ف اختيار الوضوع اذ ان عملي داخل اللس
ساهم ف سهولة الصول على العلومات الاصة بالدراسة.
أهية وهدف البحث:
 تنبع أهية هذا البحث أو أي موضوع آخر يتص بالعمل البلان الفلسطين ف هذه الرحلة، من أنه يكرس
 دراسة حول التجربة البلانية الفلسطينية الول على أرض فلسطي، ويعمل على توثيق التجربة البلانية
 الفلسطينية ببعديها اللي والدول، كما أنا تكشف عن التأثيات الدولية ف تشكيل النظام السياسي
 الفلسطين، وتسهم هذه الدراسة بالتحديد ف تليل الرضية والفلسفة الت تقدم على أساسها الساعدات
 والدعم الدول للمجلس التشريعي، وال أي مدى وصل تأثي هذه الساعدات ف بلورة نوذج للديقراطية ف
فلسطي ومدى تانس هذا النموذج مع الثقافة الفلسطينية.  
 ويستمد البحث أهيته أيضا من الفترة الت يقّدم فيها، وهي الرحلة السياسية الالية الت تتازها القضية
 الفلسطينية وخاصة بعد تفجر الوضع السياسي والتراجع اللحوظ ف سي العملية السلمية وانعكاساتا على
 مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، نتيجة تأزم الوضاع الناتج عن انتفاضة القصى وتضارب الواقف
vi
 الدولية مع الوقف الفلسطين بي مؤيد وضاغط. كما يتناول البحث مدى تلبية هذه الساعدات للحتياجات
 البلانية الفلسطينية، ويوثق أيضا حجم الساعدات ومصادرها وأنواعها، وتليل معطيات وأشكال هذه
 الساعدات ويتطرق إل إمكانية وضع هذه الساعدات ف قالب أو سلة واحدة من حيث الشكل والهداف
والتوجهات أم أنا تتلف تبعا لهداف الدولة الانة.
 وأخيا سيقدم البحث صورة إستشرافية مبنية على النتائج الستخلصة، تدم بشكل أو بآخر تربة جديدة
لبلان فلسطين وخاصة فيما يتعلق بوضوع الساعدات الدولية.
الطار النظري:
 تتميز الدراسات الدولية بتعدد نظرياتا الت تفسر الظواهر والحداث الدولية.  ولتفسي ظاهرة الساعدات
 الدولية، فانه يكن وضعها ف اكثر من إطار نظري للعلقات الدولية، كالنظرية الؤسساتية، ونظرية الليبالية
الديدة، ونظرية التبعية، والنظرية الواقعية. 
 ترى النظرية الؤسساتية أن الساعدات الدولية القدمة إل أية مؤسسة مستفيدة من النح إنا تدف إل خلق
 مؤسسة ماثلة لنظياتا من الؤسسات لدى الدولة الانة. فالساعدات المريكية مثًل تسعى إل ملس تشريعي
 ماثل لنظام الكونغرس. أما نظرية الليبالية الديدة والت شاع استخدامها بعد الرب الباردة، فقد ابتعدت عن
 العامل العسكري ف العلقات بي الدول، واعتمدت بدل من ذلك على أهية اقتصاديات السوق والشراء
 والبيع والساومة، وتيز الفاعلون الدوليون فيها بالنانية والسعي نو تقيق الرابح. تعتب مساعدة اللس
 التشريعي ف هذه النظرية جذبا للفلسطينيي إل ساحة الساومة العالية، للستفادة من الوضع الفلسطين.  أما
 نظرية التبعية والت تقوم على مفهوم الركز واليط ف العال حيث تشكل أمريكا أوروبا واليابان الركز بينما
 تشكل فلسطي جزءا من اليط.  ويعمل الركز، وفقا لذه النظرية، باستمرار على التأثي على اليط ومنعه من
 .  أما النظرية الخية،5التهرب من سيطرته، وف نفس الوقت يعمل الركز بتوازي على استثمار مصادر اليط
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 وهي الت قمت باستخدامها ف هذه الدراسة، فهي نظرية الواقعية الديدة والت تعتقد أن النظام الدول يتكون
 من عدد من القوى العظمى، كل منها يسعى إل البقاء والستمرار وتقيق مصلحته. ولن النظام الدول نظام
 فوضوي فإنه يتعي على كل دولة أن تستمر ف الوجود اعتمادا على ذاتا، مركزا على أهية العامل القتصادي
ف قوة الدولة.  سيتم توضيح هذه النظرية لحقا وتفسي تقدي الساعدات الدولية وفقا لا.
منهج البحث: 
 للتحقق من فرضية البحث، يعتمد البحث على النهجية التحيلية ودراسة الالة.  بعن أنه سيتم عرض موضوع
الساعدات الدولية بشكل عام وتليلها، ومن ث تطبيقها على حالة اللس التشريعي وتليلها.  
 يعتمد البحث ف فصوله الول على الراجع من كتب ومقالت، ونظرا لداثة الوضوع قيد الدراسة وحداثة
 التجربة البلانية الفلسطينية وعدم كفاية الدبيات التوفرة حولا، يعتمد البحث ف فصوله التعلقة بالساعدات
 القدمة للمجلس على مراجعة وثائق ومصادر أولية، كالتفاقيات الثنائية بي اللس التشريعي والدول الانة.
 بالضافة إل مموعة مقابلت مع الشخاص ذوي العلقة بإدارة الساعدات القدمة للمجلس من الهات
 الانة ومن اللس التشريعي، وعلى وجه الصوص لنة تنسيق الساعدات الدولية ف اللس التشريعي من
أعضاء وموظفي وكذلك هيئة رئاسة اللس.
ينقسم البحث إل خس فصول مقسمة إل ثلثة أقسام على النحو التال:
القسم الول:
 يعتب هذا القسم بثابة الدخل العام لوضوع البحث إذ يقدم دراسة لوضوع الساعدات بشكل عام لفهم
 خلفية الساعدات الدولية، كما يقدم دراسة للسلطة الفلسطينية لفهم خلفية اللس التشريعي.  ويعال هذين
الوضوعي عب فصلي كالتال:
iv
الفصل الول: الـدول الانـة والساعدات الدولية
 يقدم هذا الفصل تعريفا بالدول الانة، وفلسفة وأهداف الساعدات الت تقدمها والت تقوم على تقيق
 الصلحة وفرض النفوذ، مع عرض أمثلة من الواقع الدول.  كما يستعرض الفصل آليات وأشكال الساعدات
 الت تقدمها الدول الانة عب الؤسسات الدولية أو الكومية أو الاصة مع تلخيص الثار السلبية واليابية
للمساعدات.
الفصل الثان: السلطة الوطنية الفلسطينية والساعدات الدولية
 يعال هذا القسم موضوع الساعدات الدولية القدمة للسلطة الوطنية الفلسطينية تهيدا لدراسة الساعدات
 القدمة للمجلس، وذلك على اعتبار أن السلطة الفلسطينية هي  الدائرة الوسع الت ترسم على أساسها فلسفة
 الدعم. حيث يقدم الفصل تعريف وظروف نشأة السلطة الوطنية، وظروف وفلسفة تقدي الساعدات لا. كما
يستعرض آليات وأشكال الساعدات الدولية وآثارها وأبعادها على السلطة.
أما القسم الثان من البحث فيتناول موضوع الدراسة بشكل مباشر ف ثلثة فصول على النحو التال:
الفصل الول: اللس التشريعي الفلسطين
 يتناول هذا الفصل اللس التشريعي الفلسطين بالوصف والتحليل، مع التركيز على البعاد الدولية التعلقة
 باللس، والت تشكل أرضية لفهم ما سيليه من الفصول الت تتناول التأثيات الدولية على اللس.  ويتطرق
 البحث إل دراسة التفاقيات الفلسطينية السرائيلية الت تعتب اللفية القانونية لنشاء اللس التشريعي،
 بالضافة إل الظروف السياسية الت أحاطت بتأسيس اللس وانعكاساتا عليه.  ويقدم الفصل أيضا خلفية
وفلسفة الساعدات القدمة للمجلس وآلية تعامل اللس معها
الفصل الثان: مشاريع الساعدات الدولية القدمة للمجلس التشريعي
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 يتناول هذا الفصل مشاريع الساعدات الدولية الت قدمت للمجلس بالدراسة والتفصيل من حيث حجم هذه
 الساعدات وشكلها.  كما يتناول احتياجات تطوير اللس الدارية والجرائية وكيف عملت الساعدات على
.اختلف الهات القدمة على تلبيتها
القسم الثالث: خاتة وتوصيات
تقييم تربة الساعدات الدولية للمجلس التشريعي الفلسطين
 يقدم هذا القسم تقييما عاما لتجربة الساعدات الدولية من حيث اليابيات والسلبيات الت أحدثتها على
 اللس وكيف استطاع اللس استثمار هذه الساعدات.  كما يقدم ف نايته مموعة من التوصيات الستخلصة
ف ضوء معطيات البحث.
iiiv
الباب الول
الول الفصـل
الـدول الانـة والساعدات الدولية
 يعتب مد يد العون لذوي الاجة من السلوكيات النسانية السامية الت يارسها البشر، إذا بقيت ف إطار العون
 ل غي.  فالعطايا والدايا من أرق ما يكن أن يعب به النسان عن موقفه أو شعوره تاه شخٍص ما ف مناسبٍة
 ما.  إن هذا السلوك ل يقتصر ف المارسة على الفراد  فقط، بل إنه يأخذ أوجه متعددة بي مستويات أعلى
مضضضضن الفضضضضراد كالؤسسضضضضات، اليئات و حضضضضت الضضضضدول أيضضضضضا.
 لقد تعددت مسميات الدية بتعدد أوجهها ومستوياتا، فنجدها أحيانا تأخذ اسم العطية، وأحيانضا  أخضرى
 تسمى بالنحة، أو الساعدة؛ ولكنها قاطبة تقوم على نفس البدأ، أل وهو مبدأ التبادل فقد يعطي أحد ما هدية
 دون أن يتفق مع الخر على أخذ مقابل لا، ولكنه ضمنيا يبادله الدية بأشياء معنوية وغي ملموسة كالحترام
 والودة  وهي ابسط أشكال التبادل.  إن هذا  البدأ يؤكد على أن الدايا أو النح أو الساعدات تساهم بشكل
أو بآخر ف بلورة أو إعضادة بلضورة العلقضات بيض الفضراد أو اليئات أو الضدول علضى مسضتوياتا.
 يبحث هذا الفصل ف تطور ظاهرة الساعدات الت تقدمها دول إل دوٍل أخرى، ويتطرق تديدا إل التعريف
 بفلسفة ما أصبح يسمى بالدول الانة وأهدافها الكامنة وراء تقدي الساعدات.  كما يقدم هذا الفصل وصفا
وتليًل لليضضات السضضاعدات وأشضضكالا والثضضار الضضت يتركهضضا كضضل نضضوع مضضن أنواعهضضا.
البحــث الول: تعريــف ظــاهرة الــدول الانــة وظــروف تطورهــا 
1
 يتطلب التعرف إل أي حدث دول تتبعه تارييا من حيث الظروف والعوامل الؤثرة ف تكونه، سضواًء علضى
 الصعيد الداخلي أو الدول.  والتعرف على تطور مفهوم وآليات "النح والساعدات" الدولية يتطلب
 إيلء الهتمام للمناخ الدول والظروف الداخلية للدول الانة، والت أدى تفاعلهما إل بروز هضضذه
الظ ضضضضضضضاهرة ف ضضضضضضض العلق ضضضضضضضات الدولي ضضضضضضضة.
أوًل: الظ ـــــــــــروف الدولي ـــــــــــة والداخلي ـــــــــــة
 تعتب النتائج الترتبة على وقوع وانتهاء الرب العالية الثانية مفصًل أساسيا ف إعادة تشكيل النظام السياسضضي
 الدول.  فخروج التاد السوفييت والوليات التحدة المريكية مسيطرتي على العال، مع ظهور فراغ قوة ف
 دول أوروبا، أدى إل إياد شكل جديد من توازن القوى، قام على سيطرة قطبي اثني على العال بدًل مضضن
 عدة أقطاب، كما كان الال قبل الرب العالية الثانية.  وتبعا لسياسة السضيطرة السضوفييتية – المريكيضة
 الديدة، ت تقسيم العال إل قسمي، شرقي مع التاد السوفييت، حيث توسع التاد السوفييت نضو غضرب
 أوروبا، وظهر العسكر الشيوعي الؤلف من التضاد السضوفييت، بولوني ضا، وألاني ضا الشضرقية، والضر،
 وتشيكوسلوفاكيا، ورومانيا، وبلغاريا، ويوغسلفيا، وألبانيا، وآخر غرب سيطرت فيه الوليات التحدة عل ضى
 .  ولحقا لذا التقسيم الن، تنافس القطبان على استقطاب باقي دول العال كل إل معسكره،1غرب أوروبا
 لضمان امتداد النفوذ والسيطرة على كافة أرجاء العال.  لقد رست هذه النتائج خريطة سياسية جديدة للعال،
تقوم بشكل أساسي علضى اختلف فض الرؤيضة اليديولوجيضة وتبضاين القضوة القتصضادية للضدول.
 ل تكن الظروف الدولية هي الؤثرة فقط ف تشكيل ظاهرة الدول القوية  الانة، بل أن هناك عوامل داخضضل
 هذه الدول نفسها ساعدت ف بلورتا كدولة قوية تستطيع تقدي النح للدول الضعف منها، وذلك نظرا لتميز
الولضضضض ماديضضضضا أو عسضضضضكريا عضضضضن بضضضضاقي الضضضضدول آنضضضضذاك.
056 (،  ص 4991 الجزء الرابع )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، موسوعة السياسة،  عبد الوهاب الكيالي، 1
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 فقد أدى عدم مشاركة الوليات التحدة المريكية حت وقت متأخر فن ساحة القتال ف الرب العالية الثانية
 إل صعودها وهيمنتها ف تلك القبة الزمنية.  وذلك ف ظل الدمار الذي لق بالدول الكبى ال ضت ك ضانت
 متحالفة حينئذ فيما بينها للحفاظ على النظام الرأسال، وانسحابا أيضا من مستعمراتا الس ضابقة وتقوقعه ضا
 داخل حدودها ف ماولة منها لعادة بناء نفسها، مع احتفاظ بعضها بستعمراتا لزمن قصي، ما كلفها قسطا
 كبيا من مداخيلها.  وف نفس القبة الزمنية حافظت الوليات التحدة على ازدهارها القتصادي.  فبعضضدها
 عن ساحات القتال الباشرة ساعدها على الحتفاظ  ببناها التحتية، وتطوير وسائل النتاج فيها.  وأدى تريب
 الموال الوروبية إليها خلل الرب العالية من جهة، وتطوير صناعاتا على حسضاب الصضانع الوروبيضة
 والسوفييتية واليابانية الت أقفلت خلل الرب من جهة أخرى إل ازديادها قوة وتضاعفت رؤوس الموال فيها
 عما كانت عليه.  لقد استغلت أمريكا ظروف الرب لصال إنعاش اقتصادها وذل ضك بتحفي ضز النفاق ضات
 .  وأدى اتباعها سياسة  النعاش القتصادي إل أياد مقومات لديها تعل مضضن القضضوة2والصناعات الربية
 .3القتصادية سلحا حادا تسلطه على عنق من ياول الوقوف ف طريق قوتضا وسضيطرتا عل ضى الع ضال
 وعلى الرغم من السائر الفادحة الت طالت التاد السوفييت أثناء الرب العالية الثانية، وعدم تكنه من بن ضاء
 قاعدة اقتصادية منافسة للوليات التحدة المريكية إل أن صعوده دوليا سجل بروزا ملحوظا بعضضد انتهضضاء
الضرب.  ويعضود هضذا الصضعود إلض توسضعه سياسضيا، واسضتغ له لضدول أوروبضا الشضرقية
 الت أصبحت تت سيطرته، بالضافة إل تنامي قوته العسكرية والنووية الت جعلت منه ندا منافسا للوليضات
التحضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضدة.  
 ويكن التحقق من قوة التاد السوفييت عند مقارنتها بجم الدمار الذي لق بالتاد السوفييت خلل فضضترة
  مليون نسمة فض صضفوف القضوات5.7الرب العالية الثانية، والت بلغت فيه خسائره البشرية ما يقارب 
  مليون مدن لقوا حتفهم على أيدي اللان، إضافة إل السائر غي الباشرة الت نشأت عضن8-6السلحة، و 
82(،  ص7891 )د.م. المركز الثقافي العربي، مدخل إلى العلقات الدولية محمود خلف، 2
545(، ص4991 ترجمة مالك البديري )عمان: الهلية للنشر والتوزيع، نشوء وسقوط القوى العظمى،بول كينيدي،  3
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 تقليص حصص التموين، والعمل الجباري والزيادة الكبية ف ساعات العمل.  عدا عن الدمار الادي الضضذي
.4لضق بضالجزاء الوروبيضة مضن روسضيا وأوكرانيضا وروسضيا البيضضاء الضت احتلهضا اللضان
 ونظرا لقوة القاعدة القتصادية الت تتوفر لدى الوليات التحدة وهشاشة البناء القتصادي السضوفييت، فقضد
 ارتكز التاد السوفييت ف منافسته للوليات التحدة على قوته العسكرية النووية وقوته اليديولوجية كأسلحة
تميضضضضضضضضضه فضضضضضضضضض توسضضضضضضضضضعه عاليضضضضضضضضضا.
ثاني ــــــا: تش ــــــكل النظ ــــــام ثن ــــــائي القطبي ــــــة
 يعتب تغي النظام الدول من نظام متعدد القطاب ال نظام ثنائي القطبية، وسيطرة الوليات التحدة المريكيضة
 والتاد السوفييت بعسكرين متصارعي على العال، من أهم نتائج الرب العالية الثانية على الريطة السياسية
 ف العال.  ولعل هانس مورجانثاو ف نظريته السماة بالنظرية الواقعية الكلسيكية أفضل من يقدم تليًل لذلك،
 حيث تصور نظريته الشؤون الدولية باعتبارها صراعات من اجل النفوذ بي دول ل تعنيها سوى مصضضالها.
 وقد هيمنت هذه النظرية على سنوات الرب الباردة، وجاء تأكيدها على النافسة بي الدول متناغم ضا م ضع
الس ضضضضضضضمات الوهري ضضضضضضضة للمنافس ضضضضضضضة المريكي ضضضضضضضة –
 السوفيتية على تقسيم العال بينهما، خاصًة دول العال الثالث.  ويعتقد مورجانثاو ف نظريتضه أن "… الدول
 مثلها مثل البشر، تكمها رغبة داخلية ف التسلط على الدول الخرى، وهو ما أدى با إل خضضوض غمضضار
.5الضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضروب"
 ومن أجل فهم أعمق للنظام ثنائي القطبية وسياسته وكيفية تشكله، ل بد من الوض ف مصطلح دول جديد
 برز ف تلك القبة الزمنية، وأعتب من أهم العتبارات ف تشكيل سياسة القطبي، أل وهو العال الثالث الضذي
شضضضضكل سضضضضاحة النضضضضزاع غيضضضض العسضضضضكرية بيضضضض القطضضضضبي. 
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 الستعمار وظهور حركات التحرر الوطن، أو ثورات التحرير الوطنية ف آسيا وأفريقيضضا،تعتب عملية مقاومة 
 واستقلل غالبية دول العال، من اللمح الميزة لفترة ما بعد الرب العالية الثانية.  ففي هذه الفترة نالت غالبية
 دول العال الستعَمرة استقللا من فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا. وقد اصطلح على تسمية هضذه ال ضدول
 حديثة الستقلل بدول العال الثالث، على اعتبار أن الوليات التحدة المريكية وأوروبا الغربية هضي العضال
 الول، بينما يشكل التاد السوفييت وأوروبا الشرقية العال الثان، أما الدول الديضدة الارجضة مضن نيض
 الستعمار والخذة بالتحرر واللحاق بركب العالي الولي فاصطلح على تسميتها بالعال الثالث.  ويتضح من
 ، فقد ارتأى بعض الللي أن أفضل6هذه التسميات أن التطور القتصادي شّكل أساسا رئيسيا لذه التقسيمة
 طريقة لتحديد العال الثالث هي استبعاد دول اقتصاد السوق الصناعية ف أوروبا الغربية وأمريكضا الشضمالية،
 ودول الباسيفيك الت تكون العال الول، والدول الصناعية ذات القتصاد الخطط مركزيا ف أوروبا الشضرقية
  العال الثان، ليتبقى لدينا دول العال الثالث.  وتعتب جيع دول العال الثالث دوًل نامية وتشمل دولالت تكون
. 7أمريكا اللتينيضة، ودول الكضاريب وأفريقيضا، والشضرق الوسضط، ودول آسضيا باسضتثناء اليابضان
 وكردة فعل على هذه التقسيمة، والت أدت إل استضعاف واستغلل دول العال الثالث، ظهر تمع من ه ضذه
  ف مؤتر بريون بقيادة جال عبد الناصضضر5691 أعلن عن تأسيسها عام 8الدول سي بجموعة عدم النياز
 وجوزيف بروز تيتو وجواهر لل نرو.  حددت هذه الموعة أهدافها برفض النياز إلض جضانب الكتلضة
 الرأسالية ومكافحة الستعمار التقليدي والديد، وكذلك رفض النياز إل جانب الكتلة الشتراكية والتبعية
.  9اليديولوجية لا، وتأكيد دول هذه الموعة على إبراز هويتها الثقافية واستقللا السياسي والقتصضضادي
208-008 (،  ص 3891 الجزء الثالث )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، موسوعة السياسة،عبد الوهاب الكيالي، انظر:   6
03-92(، ص 5991، ترجمة: طه منصور )الرياض: دار المريخ للنشر، ، اقتصاديات التنميةمالكولم جبلز و مايكل رومر   7
  الذي عقد لبحث الهداف المشتركة بن الدول التي حضرته والتي بلغ عددها5591بدأ تجمع دول العالم الثالث في مؤتمر باندونغ عام   8
  دولة أفريقية وآسيوية.  وقد أسفر المؤتمر عن تضامن وتعاون الدول العضاء كما أفضى إلى تعزيز نضال شعوب العالم الثالث مممن92
 أجل الستقلل وتصفية الستعمار.  لمزيد من المعلومات حول مؤتمر باندونغ انظر عبد الوهاب الكيالي في الجزء الول ممن الموسموعة
094السياسية ص 
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 ومع مرور الوقت تبي أن هذه الهداف ل تتجاوز مستوى العلن عنها، وتوثيقها ف مطوطات رسية، إذ ل
 تستطع هذه الدول مقاومة النرار ف فلك الدول السيطرة تت وطأة  إغراءات النح والساعدات القدمة من
 جهة، و ضغوط التنافس والتفضيل اليديولوجي من جهة ثانية.  وقد كانت مصر على رأس هذه الدول ال ضت
تلقضضت معونضضات ل يسضضتهان بضضا مضضن التضضاد السضضوفييت بضضدف بنضضاء السضضد العضضال.
 وبشكل عام وصفت علقة العال الثالث )بالعالي الولي( بالعقدة والتقلبة وذات مصضلحة متبادلضة. فقضد
 استفادت الدول القوية من بسط هيمنتها على الدول الضعف واستغللا سياسيا واقتصاديا، بينما اس ضتفادت
 دول العال الثالث من الدول القوية بالعونات والبات والماية ف الصراعات القليمية.  وكانت النتيجة بروز
تبضضاين بيضض الضضدول الضضت تشضضكل منهضضا العضضال ُبعيضضد انتهضضاء الضضرب العاليضضة
 ك بلدان موالية بشدة للتاد السوفييت مثل كوبا وانغول، وأخرى موالية لمريك ضا مث ضلالثانية.  فأصبح هنا
. 01تايوان وإسضرائيل، فض حيض سضعت دول أخضرى إلض النضراط فض لضواء عضدم النيضاز
ثالث ـــا: تق ـــدي الس ـــاعدات لزي ـــد م ـــن الس ـــيطرة وبس ـــط النف ـــوذ
 ف فترة النظام ثنائي القطبية عملت الوليات التحدة والتاد السوفييت على توسيع نفوذها ف الدول الخرى
 من خلل توظيف العديد من الوسائل والساليب منها منح مموعة من الكاف ضآت القتص ضادية، والعون ضة
.11العسضضضكرية والدبلوماسضضضية، وذلضضضك حسضضضب حالضضضة الدولضضضة التلقيضضضة
  بدايًة فعلية من قبل الوليات التحضدة المريكيضة فض تقضدي النضح4491يعتب مؤتر بريتون وودز عام 
 والساعدات، فقد أعادت فيه هيكلة النظام النقدي العالي ووضعه تت هيمنتها ولصال اقتصادها.  وك ضانت
 نتيجة هذا الؤتر أن تول الدولر إل جانب الذهب ليصبح العملة الرئيسية الول للتعامل الدول، حت فضض
 دول الكتلة الشرقية.  وقامت الوليات التحدة بعد الرب العالية الثانية بإعادة بناء الدول الوروبية الليفضضة
نفس المصدر سابق   01
44(، ص9891 ترجمة احمد ظاهر )عمان: مركز الكتب الردني، السياسة الدولية المعاصرة، روبرت د. كنتور، 11
6
 الت دمرتا الرب عب )مشروع مارشال(، ومدتا بالتكنولوجيا والموال ما أعاد الياة لبناها التحتية، ومن ث
تطويرها لتصضبح قضوة اقتصضادية عاليضة تنضافس منتجاتضا لحقضا منتجضات الوليضات التحضدة.
 وف المسينيات من القرن العشرين تأسست السوق الوروبية الشتركة، ما أعطى دفعة إيابية لعملية تضضرك
 وتركز رأس الال من جديد ف أوروبا الغربية.  وقد دفع ذلك عدة شركات أمريكية لتفتح فروعا لا ف القارة
الوروبيضضة مضضن اجضضل دحضضر الضضد السضضوفييت مضضن جهضضة، وتضضدعيم وتثضضبيت هيمنضضة
 رأس الال المريكي، وتجيم الشركات الوطنية الوروبية بعدة طرق كترحيل رؤوس الموال الوروبية إلضض
.  21أمريكضضضضضضضضضا مضضضضضضضضضن جهضضضضضضضضضة أخضضضضضضضضضرى
 وعلى الرغم من الفائدة الاصة الت حققتها الوليات التحدة المريكية من مشروع مارش ضال، إل أن هضضذا
 الشروع شّكل قاعدة صلبة انطلقت منها الدول الوروبية كقوة اقتصادية تتطلع إل التوسع واليمنة ف العضال
 كغيها من الدول القوية.  إن القوة القتصادية الت تتعت با أوروبا آنذاك جعل منها قوة جديدة ف النظضضام
 الدول أدت إل تبلور ما يسمى بالنظام ثنائي القطبية الرن. ما يعن وجود أقطاب أخرى اقل قوة من القطبي
 الرئيسيي، يكون باستطاعتها العمل لوحدها أو بالشاركة مع غيها.  وقد ظهرت هذه الق ضوى ف ض ف ضترة
 الستينيات والسبعينيات خاصة بعد فترة الوفاق بي القطبي الرئيسيي الناجة عن أزمة كوبا.  وف هذه الفضترة
 ظهرت أيضا إل جانب القوى القتصادية قوى نووية جديدة  مثل الصي ف آسيا، وفرنسا وبريطانيضضا فضض
 .   أن هذه الالة القطبية أدت إل بروز التناحر بي القطبي الرئيسيي للسيطرة على باقي دول العال،31أوروبا
 بالضافة إل التنافس بي القوى الديدة للدخول إل مال السيطرة وبسط النفوذ.  وبناًء على هضضذه الالضضة
 انالت الساعدات على دول العال الثالث من القوى التنافسة لتعزيز التواجد ف هذه الضدول ودحضر القضوة
الخضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضرى منهضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضا.
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 يقول دانيال كولر ف تليله للنظام الدول بعد الرب العالية الثانية "تقوم قوتان كبيتان بقيادة اللعبضضة، لن
 الطراف الرئيسية تسيطر على منافسيها إل حد كبي يعل كل واحد منها مركز تالف، وي ضب الط ضراف
 الثانوية على تديد مواقعها بالنسبة للكتلتي، عن طريق الدخول ف إحداها إذا ل يكن بقدورها الوقوف جانبا
عضضضضضضضن طريضضضضضضضق بقائهضضضضضضضا غيضضضضضضض منحضضضضضضضازة".
 إن هذا التفسي ينطبق على اللفي العسكريي اللذين برزا بعد تشكل القطبي المريكي والسضوفييت، وهضا
 حلف الطلسي تت هيمنة الوليات التحدة، وحلف وارسو تت هيمنة التاد السوفييت من حيث مركضضز
.  كمضضا ينطبضضق هضضذا التفسضضي علضضى دول العضضال الثضضالث كضضأطراف ثانويضضة.41التحضضالف
 وعلى الرغم من تضمن القطبية الثنائية خلل الوفاق الدول اتفاقا ضمنيا على توزيع مناطق النفوذ الت يظضضر
 فيها على كل منهما التدخل ف منطقة نفوذ الخرى، إل أنه ثبت بعد ذلك أن هذه السياسة ليست أكثر مضن
 تغيي استراتيجية، ت فيها نقل الصراع الباشر بينهما إل صراعات إقليمية.  فمثًل تسبب التنافس الشديد على
 الفوز بناطق نفوذ ف منطقة الشرق الوسط إل التسابق بي العسكرين لكسب ما يستطيعه كل معسكر مضن
 بلدان هذه النطقة.  فالوليات التحدة ودول أوروبا الغربية نظرت إل النطقة كمصدٍر رئيسٍي للنفط، بينمضضا
 اعتبها التاد السوفييت منطقة امتداد نفوذ.  لذا ند أن هاتي القوتي قامتا بدعم دول الشرق الوسط فضض
 ، وقدم3791 و 7691حروبا على بعضها.  فقد قامت الوليات التحدة بساعدة إسرائيل ف حروبا عامي 
. 51التضضاد السضضوفييت العتضضاد والسضضلحة للضضدول العربيضضة، خاصضضة مصضضر وسضضوريا
 كما تعتب حالة أفغانستان من المثلة الت تسد بسط السيطرة والنفوذ ونقل الصراعات بي القطبي إلض دول
 العال الثالث.  فالتدخل السوفييت ف أفغانستان شكل طوقا للحد من نو النفوذ التقلي ضدي المريك ضي ف ض
 الباكستان، وتديدا لتواجدها ف منطقة الليج العرب الغنية بالنفط.  ولكن الملة العسكرية السضوفييتية فض
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 أفغانستان أدت إل إتاحة الال للنتشار المريكي اكثر فأكثر ف الشرق الوسط.  فقد لضضأت الوليضضات
التحدة إل تشكيل قوة النتشار السريع، وال تدعيم نفوذها ف كل من تركيا والباكستان والليج العربضض.
البح ــث الث ــان: فلس ــفة ال ــدول الان ــة ف ــ دع ــم ال ــدول الخ ــرى
 يندرج موضوع تقدي العونة أو الدعم للدول الخرى تت برامج السياسة الارجية للدول الانة.  ومضضا ل
 شك فيه أن الدول تنطلق من مبدأ تقيق مصلحتها أوًل قبل تقيق مصلحة الدول الخرى.  وتعتمد الضضدول
 الانة على فلسفة خاصة ف تعاملها مع كل دولة تتصارع من أجلها أو تد لا يد العون، تبعا للمنفعضة الضت
ستجنيها من ورائها.  ويتبي ذلك من المثلة الدوليضة للمسضاعدات كمضا سضنرى فض هضذا القسضم.
أوًل: تقيـــــق الصـــــلحة والقـــــوة للدولـــــة الانـــــة
 بالستناد إل تليلت النظرية الواقعية للعلقات الدولية، يكن اعتبار تقيق القوة والصلحة الفلسفة الرئيسضضية
 الكامنة وراء تقدي الساعدات والعونات من قبل الدول الانة.  فالبادئ الخلقية، كم ضا تق ضول النظري ضة
.61الواقعية، ل يكن تطبيقها ف أفعال الدول ولكن يضب اسضتخدامها وتوظيفهضا فض أوقضات معينضة
 إن تراجع أهية العامل العسكري أمام قوة العامل القتصادي ف النظام الدول أثناء الرب الباردة، أدى إلضض
 إعادة التفكي بالنظرية الواقعية الكلسيكية وتطويرها لتقدم تفسيا للعلقات الدولية  بشكلها الديد.  وقضضد
 قدم كينيث والتز رائد التوجه الديد ف النظرية الواقعية تفسيا للعلقات الدولية تت اسم "نظرية الواقعيضضة
 الديدة". وهو يعتقد فيها أن النظام الدول يتكون من عدد من القوى العظمى، كل منها يسعى إلض البقضاء
 فضضضضإنه71والسضضضضتمرار، ولن النظضضضضام الضضضضدول نظضضضضام فوضضضضضوي
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نظام فوضوي يعني أنه ل توجد سلطة مركزية تحمي الدول من بعضها البعض.   71
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 يتعي على كل دولة أن تستمر ف الوجود اعتمادا على ذاتا، مركزا على أهية العامل القتصادي ف ض ق ضوة
.81الدولة.  كما ويعتقد والتز أن النظام ثنائي القطبية أكضثر اسضتقرارا مضن النظضام متعضدد القطضاب
 وإذا طبقنا هذه النظرية على موضوع التمويل كنموذج من العلقات الدولية ند أن تقدي التمويل موضضضوع
 يتعلق بالصال وليس بالعواطف، إذ أن له أسبابه وأهدافه، ول ينبع فقط من وجود حاجة عند طرف ورغبضضة
 إنسانية عند طرف آخر  لسد هذه الاجة. وبا أنه ل يكن فصل السياسة عن القتصاد، وأن القتصاد يوظف
 لغراض سياسية، فمما ل شك فيه إذا أن عمليات التمويل تفي وراءها أهدافا سياسية. فالسضاعدات الضت
 تتحرك من جهة مانة إل جهة متلقية تستخدم بشكل عام ليس لتحقيق التنمية وتعزيز استقلل الهة التلقية،
 وانا لياد علقة اعتمادية وانتقائية للمحافظة على ارتباط التلقي بالانح.  فالانح له أهدافه ومص ضاله ال ضت
.91يرعاهضضضا مضضضن خلل تقضضضدي السضضضاعدات والتحكضضضم باسضضضتمراريتها وكميتهضضضا
 وبالنظر إل متطلبات الدول ف تقيق القوة والصلحة، يكن تقسيم أهداف الساعدات القدمة إل ثلثة أقسام
 رئيسية بالضافة إل تقيق الصلحة والقوة، وتكون مستقلة ف بعض الحيان ومتداخلة ف أغلبها، وهي: تقيق
النفضضوذ السياسضضي، فضضرض السضضيطرة القتصضضادية، و نشضضر ثقافضضة الدولضضة الانضضة.
ثاني ـــــــــــا: النفـ ـــــــــــوذ السياسـ ـــــــــــي
 يعتب الصراع بي القطبي ف ظل الرب الباردة من أفضل المثلة الت كشفت عن الهداف السياسية لل ضدعم
 والعونات.  وقد تلت هذه الهداف بشكل جلي ف إقرار الكونغرس لبدأ ايزناور، الذي يقوم على أسضضاس
اسضضضتخدام القضضضوات المريكيضضضة السضضضلحة "لضضضضمان وحايضضضة" اسضضضتقلل
 وتكامل كل أمة ف الشرق الوسط تطلب مساعدتا على صد عدوان مسلح يصدر عن أي قطر يقع تضضت
 سيطرة الشيوعية.  وعليه خول الكونغرس الرئيس المريكي دوايت ايزناور صلحية تزويد تلضضك القطضضار
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 .  وفضض02 مليون دولر لتغطية هذه الساعدات العسكرية القتصادية002بالساعدات العسكرية، وخصص 
 نفس السياق السياسي اعتب الرئيس المريكي جون كينيدي "أن الساعدات الارجية هي أسلوب تافظ بضضه
 الوليات التحدة على وضع النفوذ والسيطرة حول العال، وتقيم شأن بلد كثية كانت ستنهار بالتأكيضضد أو
.12تضضضضضضدخل فضضضضضض زمضضضضضضرة الكتلضضضضضضة الشضضضضضضيوعية"
 ول يتواَن التاد السوفييت عن اتباع نفس السياسة لصد النفوذ الرأسال ف العال. ففي تش ضرين الول ع ضام
  مليون روبل لنشاء004 منح التاد السوفييت لصر اعتمادا )بالضافة إل العتمادات السابقة( ببلغ 8591
  و6591السد العال ف أسوان، علما أن الوليات التحدة المريكية رفضت تويل هذا الشضضروع عضضامي 
 ، وذلك لعتبارات سياسية واقتصادية، تتمثل ف معارضتها تطوير الصناعة الزراعية ف القطار الفتيضضة8591
 الت تريد إبقاءها ملحقات زراعية واسواقا لنتجاتا الصناعية.  وبالتحديد كانت معارضة الوليضات التحضدة
.22للسد العال ناجة عن ماوفها من زيادة إنتاج القطن بيضث تنضافس مصضنوعاته النتضاج المضريكي
 هذا هو مور الهداف السياسية أثناء الرب الباردة. أما ف أعقاب الرب الباردة فقد حدثت بعض التغيات
 ف الجندة السياسية والقتصادية للدول الانة، خاصة التاد الوروب والوليات التحدة المريكية، وذلضضك
 نتيجة اختفاء التاد السوفييت عن الارطة السياسية.  فقد ت إدخال مفاهيم سياسية جديدة لتغطي ضة نف ضس
  ، حيث أصبح تطبيق هذه البادئ شضضرطا32الهداف.  ومن هذه الفاهيم نذكر الديقراطية وحقوق النسان
مسضضضضضبقا للحصضضضضضول علضضضضضى العونضضضضضات، ويصضضضضضدق ذلضضضضضك
83)حيفا: دار التحاد التعاونية، د.ت(، ص السياسة المريكية في الشرق الوسط اميل توما،    02
7(، ص9791ترجمة: مجدي نصيف )د.م: دار ابن رشد، امبريالية المساعدات، تيريزا هايتر،    12
94ص   ،المصدر السابقتوما،    22
يمكن اعتبار نشر الديمقراطية وحقوق النسان جزءا من فرض الهيمنة الثقافية أيضا بالضافة إلى النفوذ السياسي.   32
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 لتاد الوروب بشكل عام، والدول الوروبية فرادى ف الوقت ذاته.  ولكن هذه السياسة كغيها م ضنعلى ا
 السياسات الغربية ل تتعَد حدود الشعارات الت تفي مزيدا من الرغبة ف تقيق الصال والنفوذ كما سيتبي لنا
.42مضضن الضضالت الدوليضضة الضضت سضضنوردها والضضت تكشضضف عضضن السياسضضة القيقيضضة
 ففي أعقاب سقوط سور برلي تدث الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتران ف لقاء مع عدد من الرؤسضضاء
 الفارقة قائًل: "إن فرنسا ف الستقبل سوف تكون اقل التزاما بنح الساعدات إل النظضضم ذات التاهضضات
 62.  وعلى الغرار نفسه، أكدت اتفاقيات لضضومي52السلطوية، والت ل تتجه نو الخذ بزيد من الديقراطية"
  على الديقراطية وحقوق النسان كمبادئ حاكمة للعلقضضات بيضض0991 والعام 9891الوقعة ف العام 
 .72أطراف هاتي التفاقيتي، وكشرط مسبق للحصول على الساعدات التنموية الت يقدمها التضاد الوروب
، علضى نفضس البضادئ.0002-5991كما أكدت اتفاقية التاد الوروبض الضت غطضت العضوام 
  أكدت على الدوافع التقليدية لسلوك الدول الانة ف عال2991ولكن الحداث الت وقعت ف الزائر عام 
 ما بعد الرب الباردة، المر الذي يثبت صدق القولت الت نادت با الدرسة الواقعية والدرسضضة الواقعيضضة
 الديدة ف العلقات الدولية.  فبعد أقل من شهرين من إعلن ملس وزراء التنمية لدول التاد الوروب عن
 أن تقيق الديقراطية وحقوق النسان يب أن تكون شرطا مسبقا للحصول على العونات الوروبيضة، قضام
  بانقلب ليوقف بذلك عملية التحول الديقراطي ف البلد.  ومع ذل ضك2991اليش الزائري ف يناير عام 
 فان معظم الدول الوروبية ظلت صامتة إزاء تدخل اليش، بل إن عددا منها اعتب أن الكم العسكري فضض
الضضضضزائر اقضضضضل خطضضضضرا مضضضضن حكضضضضم جبهضضضضة النقضضضضاذ
  ، د.ت.  يمكن الحصول على2731مجلة المجتمع، عدد ايمن السيد شبانة، "المعونات الوروبية لفريقيا صراع القيم والمصالح"،    42
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 اتفاقية لومي هي اتفاقية تحكم علقات المساعدات والتجارة بين أوروبا من جهة وأفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي من جهة أخرى،  62
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  على القل ف الجل القصي.  وبسبب الروابط التقليدية بي فرنسا والزائر أعطى التاد الوروبضالسلمية
 فرنسا، تلقائيا، دور القيادة ف تشكيل سياسات التاد الوروب إزاء الزائر.  وعلى الرغضم مضن التسضليم
 الفرنسي بأن الكومة العسكرية ف الزائر ل تثل نوذجا للديقراطية، فان فرنسا ارتأت أن الكم العسكري
 كان يثل العقل الخي ف مواجهة السلميي.  وعليه اعتمد الوقف الوروبض علضى تقضدي السضاعدات
 القتصادية والالية للحكومة العسكرية، حيث أعلن وزير الارجية الفرنسي آلن جوبيه أن أوروبا يضضب أن
 تستهدف وضع حٍد لشكلة البطالة التنامية والت يعتقد أنا السبب الساسي لعدم السضتقرار فض الضزائر.
 وهكذا أوقعت الالة الزائرية التاد الوروب ف مأزق عميق، حينما فرضت عليه الختيار بيضض حكومضضة
 عسكرية غي ديقراطية، وجبهة إسلمية منتخبة بطريقة حرة.  ويعزي البعض عدم اللتزام الوروبض بوضضع
 مبادئ الديقراطية وحقوق النسان موضع التطبيق ف الزائر ال انشغال التاد الوروب بالخاوف القادمة من
82جيانم النوبيي، وأهها الوضاع المنية التدهورة، وتنامي أعداد الهضاجرين إلض القضارة الوروبيضة.
ثالث ـــــــــــا: اليمن ـــــــــــة القتص ـــــــــــادية
 للعتبارات القتصادية أثر مهم ف قرارات السياسة الارجية للدول.  فمثًل، الدول الت تعتمد على الساعدات
 القتصادية أو على ترتيبات تارية تكون ف صالها، تتبن عادًة سياسة عدم البتعاد عن الدول الت توفر لضضا
 هذه الساعدات وترص دوما على البقاء ف دائرتا.  ومن الصعب الفصل بي الانب السياسي وبي ما يبدو
 انه جانب اقتصادي، لن الانبي مترابطي ف عدة نواحي، وتتداخل العتبارات السياسية والقتصادية علضضى
.92ح ضضضضد س ضضضضواء كالس ضضضضاعدات الوجه ضضضضة لل ضضضضدول النامي ضضضضة
 شكل البعد القتصادي مورا هاما ف العلقات الدولية بعد الرب العالية الثانية، فقد ُنظضر إلض السياسضة
 التمويلية ولدة عقدين من السني بعد الرب على أنا وسيلة مهمة لتشجيع الستقرار القتصادي ف الضضدول
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 العظمى أو لتشجيع النمو ف الدول النامية.  فمثًل كان هدف المن المريكي حصار الشضضيوعية وتطويضضق
 العسكر السوفييت لضمان الوصول للموارد الطبيعية الت تتاجها الصناعات المريكية.  وقد توسعت الوليات
 التحدة وحلفاؤها ف التجارة والستثمارات الدعومة بالساعدات أيضا.  وشاع العتقاد بأن التنميضة تضدم
 أهداف المن والصال القتصادية بتقليل عدم الستقرار وتعميق مصلحة الدول الديثة ف النظضام الرأسضال
 العالي.  وكانت العونات المريكية تدف أيضا إل تشجيع الدول الديثة على الفاظ على تبن مؤسس ضات
.03سياسضضية ديقراطيضضة واقتصضضاديات مبنيضضة علضضى أسضضس شضضبيهة بالوليضضات التحضضدة
 وبالقابل سعت الدول الت حصلت على استقللا بعد الرب للوصول إل درجة من النشاط القتصادي الذي
 .  وقد تناغم هذا السعي13يؤسس لا قاعدة اقتصادية تترجم من خللا استقللا، وتوفر الحتياجات لواطنيها
 مع الهداف الرئيسية للمساعدات القتصادية، والت تقوم على تقوية نفوذ التبع ف البلد التلقي لا، وإيضضاد
أسضضواق لبضضضائعه وخضضدماته، أو منضضع نفضضوذ وإمكانيضضة وصضضول العضضداء لدولضضة مضضا. 
 ول تعتمد الساعدات القتصادية الت تقدمها الدول الانة على دفع الموال فقط ، بل أخذت عدة أشضضكال،
 منها تقدي القروض ف بعض الحيان، والتسهيلت ف أحياٍن أخرى، كإبرام اتفاقيات دوليضة مثضل اتفاقيضة
 (.  وتشضضق هضضذه العونضضاتTTAGالتجضضارة والتعرفضضة المركيضضة العامضضة )الضضات  
 طريقها إل الدول التلقية تت شعارات متعددة أبرزها ماربة الفقر، والفاظ على حقوق النسان والريضات
.23العامة، ومكانضة الضرأة والطفضل وكبضار السضن، وإدخضال التكيضف اليكلضي وتقيضق التنميضة
 إن قراءة التجربة الفريقية ف سياق العونات والساعدات، تكشف عن أهداف الدول الانة ف فرض اليمن ضة
 القتصادية من خلل تقدي الساعدات.  فكما هو معروف يوجد لوروبا تاريخ اسضتعماري فض أفريقيضا،
435، ص ، مصدر سابقجبلز  03
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 حافظت عليه بعلقات وثيقة مع مستعمراتا السابقة، عن طريق مّد يد العون لا بالساعدات والعونات الضضت
 . ومع انشغال الوليات التحدة والتاد السوفييت بالرب الباردةemoLتثلت بشكل جلي باتفاقيات لومي 
أضضضضضضحت أفريقيضضضضضا وكأنضضضضضا شضضضضضأنا أوروبيضضضضضا بتضضضضضا. 
 % من إجال الساعدات الوروبية07ف فترة السبعينيات من القرن العشرين قدمت أوروبا لفريقيا ما نسبته 
 الارجية، ضمنت من خللا مصالها التمثلة ف الوصول إل الوارد الطبيعية الستراتيجية الت تلكها أفريقيضا
 كالذهب والاس واليورانيوم، والصول على الواد الولية اللزمة لتنمية الصناعات الوروبية، وفتح أسضضواق
.33لتص ضضضضريف الس ضضضضلع الوروبي ضضضضة داخ ضضضضل أفريقي ضضضضا نفس ضضضضها
 أما بعد انتهاء الرب  الباردة، وقد شهد النظام الدول تبدًل ف أوضاع ومقتضضيات التفضاعلت الارجيضة
 لفريقيا، أضحى التنافس من أجل السواق والنفوذ وتقيق الصال مفتوحا أمام الدول الكبى كافة، بعد أن
 كانت الدول الوروبية تتفرد ف سيطرتا على أفريقيا. بل أن بعض الدول السيوية مثضل كوريضا، تضايوان،
.  43اليابان، الصي والند بدأت تنظضر صضوب أفريقيضا لتوسضيع نشضاطها التجضاري والسضتثماري
 وبظهور الوليات المريكية التحدة كقوة عظمى بعد الرب الباردة، بدأت الدارة المريكية تبحث عن رؤية
 جديدة تؤسس لعلقاتا مع أفريقيا، بغية الوصول بالقيم والنفوذ المريكي إل كافة أناء العال، بالضافة إل ض
الوصضضضول إلضضض منضضضاطق التعضضضدين والضضضواد الضضضام فضضض أفريقيضضضا.
  بأن تكضون53على الصعيد القتصادي، أوصى تقرير "تعزيز العلقات القتصادية للوليات التحدة مع أفريقيا"
 الوليات التحدة ف مقدمة الدول الصناعية الكبى الت تستفيد من الفرص الديدة ف أفريقيا.  وبنضاًء عليضه
 حمدي عبد الرحمن حسن، "القمة الفرو أوروبية الولى … صراع الولويات".  د.ت . يمكن الحصول على نسخة من المقالة من  33
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 أخذت الوليات التحدة بتطبيق سياسة الساعدات والعونات، من بي مموعة من السياسات الوجهة، بدف
 تشجيع أفريقيا على انتهاج سياسات اقتصادية تقق فرصا أفضل للتجارة والستثمارات المريكية ف القضارة.
 ومن أجل حصر هذه الفوائد لمريكا فقط، أقر الكونغرس قانون النمو والفرص ف أفريقيا الذي يعد منافسضضا
  البمة بي دول التاد الوروب ومنطقت الكاريب والباسيفيك.  ول تغفضل السياسضةemoLلتفاقية لومي 
 المريكية التجمعات القتصادية القليمية الفريقية، حيث قامت بربط جاعة النوب الفريقضي "السضاداك"،
 والماعة القتصادية لغرب أفريقيا "الكواس"، بشبكة من العلقات القتصادية مع أمريكا كمحاولة لصضضر
.63التوس ضضضضضضضضع الوروب ضضضضضضضض ف ضضضضضضضض أفريقي ضضضضضضضضا
 تؤدي مثل هذه السياسات إل إغراق الدول النامية ف مزيٍد من التبعية والتخلف القتصادي من جهة، وت ضوفر
 من جهة أخرى للدول الانة فرصا أوسع للنمو القتصادي الذات، بناًء على الرباح الت تققها من وصضضولا
 لصادر الواد الولية وتصنيعها واعادة تسويقها ف دولا الصلية.  وف هذه الالة ل يبَق أمام الضدول الناميضة
 خيار يقق لا أقل السائر أفضل من اللحاق بالنظام القتصادي العالي، طالا كان هذا النظام قائمضضا، أي أن
تضضضضذو حضضضضذو البلضضضضدان الصضضضضناعية مضضضضن الناحيضضضضة القتصضضضضادية.
 ص من ديونضضا،ولعل هذا هو الطريق الوحيد لتتمكن هذه البلدان من ماراة السوق الرأسالية العالية، والتخل
.  73واليلولضضضضضضضضضضضة دون ضضضضضضضضضضضضياع ثرواتضضضضضضضضضضضا
 وهذا ما ت رسه من قبل الدول الغربية للحفاظ على مصالها ف مستعمراتا القدية، حيث شرع الختصضضون
 الغربيون ف مال التنمية والتحديث بدراسة الدول النامية باستفاضة، وقاموا بتطوير مناهج ونظريات عديضضدة
 تتعلق بتحديث هذه الدول لنفسها.  وقد جاءت معظم هذه الناهج والنظريات لتشدد على أن تقيق الضضدول
 النامية لعصرية القرن العشرين ل يكن أن تتأتى إل إذا حذت هذه الدول حذو الدول الغربية واتبعت نوذجها
 حمدي عبد الرحمن، "أبعاد السياسة المريكية الجديدة تجاه أفريقيا"، د.ت. يمكن الحصول على نسخة من المقالة من صفحة النترنت  63
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 التحديثي.  وبعن آخر ت التشديد ف النهج العام لقل التنمية والتحديث على إبراز أن العصرية ل يكضضن أن
 تكون إل غربية، ما يعمق اللاق ويتطلب التبعية من قبل الدول النامية الراغبة بتح ضديث نفس ضها لل ضدول
.83الغربي ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضة
رابعـــــــــــا: نشــــــــــــر الثقافــــــــــــة
 منذ القدم عرف التاريخ النسان ازدهار حضارات وأفولا.  ويعن ازدهار حضارة ف حقبة زمنية معينة تيزها
 عن غيها بإنازاتا، عاداتا،  فنونا، شكل السلطة السائد فيها وكل شيء يدخل ف طريقة حياة التمع فيها،
 .  ويرافق ريادة حضارة ما عدة ظواهر أهها التطلع إل ض التوس ضع93وبالتال تكون الضارة القوى ف العال
واليمنة على باقي أرجاء العال.  وهذه اليمنة تأخذ عدة أوجه أهها اليمنة السياسية، والقتصادية، والثقافية.
  سنة مضت وف ظل ازدهار الضارة الغريقية،  اعتب الغريق أنفسضضهم0052فمثًل، منذ ما يقارب  الض 
 مموعة متلفة عن غيها من الشعوب الخرى الت كانوا يطلقون عليها اسم البابرة.  وقد اسضضتمدوا هضضذا
 الشعور  من عراقة وإنازات حضارتم الت ما زالت تؤثر ف الضارة الوروبية الديثة.  وانطلق الغريقيضون
 .  وف القرن السادس قبضضل04من هذا الشعور ف تعميم ثقافتهم كي تكون هي النموذج الثال ف ذلك العصر
 اليلد كانت أرض فارس موطنا لضارة مزدهرة ومركزا لمباطورية واسعة، تطلعت إل التوسع واليمنة على
 كافة أرجاء العال، مستخدمًة حضارتا وثقافتها كذريعة لذا التوسع ف العال العروف آنذاك، فامتدت مضضن
 شال أفريقيا وجنوب شرقي أوروبا غربا إل الند شرقا، ومن خليج عمان جنوبا إل جنوب تركستان وروسيا
 .  أما الدولة السلمية فتعتب من الضارات الرائدة ف مال توظيف نشر الثقافة والضارة أثناء توسعها14شاًل
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 ف العال.  فقد صّدر السلم بي القرني السابع والثالث عشر اليلديي ثقافته عب الفتوحات السلمية فضض
 أفريقيا الشمالية والندلس )إسبانيا( والغرب، وأقام السلمون حضارة عالية جعلتهم فض طليعضة الشضعوب
.  24الضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضارية
 ومع بدايات أفول الضارة السلمية بدأ الغرب بالبوز كحضارة رائدة ف العال، فأخذ بإرسضضال الملت
 التبشيية لنشر لغته وثقافته ف العال، ث اته إل التوسع ف العال عن طريق الستعمار الكولونيال، بالضافة إل
 الستعمار الثقاف ف الفترة الواقعة بي ما قبل الرب العالية الول وقبيل الرب العالية الثانية.  أما بعد الرب
 العالية الثانية وأثناء الرب الباردة فقد شهد العال عملية هيمنة ابتعدت عن الطابع العسكري، وتثلت بشكل
واضضضح بالضضانبي القتصضضادي والثقضضاف نتيجضضة تنضضافس العسضضكرين الشضضيوعي والرأسضضال
 أدى انيار العسكر الشيوعي ال تربع العال الرأسال بقيادة الوليات المريكية التحدة على رأس الضرم فض
 العال، ووصوله إل تقيق طموحاته ف اليمنة السياسية والقتصادية، وبروزه كحضارة رائدة اتهت للتطلضضع
 إل نشر قيمها وثقافتها كنموذج مثال ف العال، وكأداة لترسيخ اليمنة العالية علضى الصضعيدين السياسضي
والقتصضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضادي.
 هذه المثلة وغيها تؤكد على أن الثقافة تعتب فاعًل هاما ف العلقات الدولية، وأنا يكن أن تك ضون غاي ضًة
 ووسيلة.  فالدول الت تبز كقوة عظمى ف العال تعتب ثقافتها وحضارتا النموذج الثال الذي يب أن يعمم
 على العال، وتعمل من أجل تقيق هذه الغاية.  كما أنا تلجأ إل استعمال الثقافة كوسيلة لتمريضضر مصضضال
 أخرى قد تكون سياسية أو اقتصادية.  لذا ند أن القبة الزمنية الواقعة بعد الرب الباردة لقضضت صضضعودا
 شديدا ف أهية الثقافة كفاعٍل أساسٍي ف العلقات الدولية.  فقد اته بعض الللي والكت ضاب، كص ضموئيل
  إل اعتبار الثقافة والضارة عامًل مددا للعلقات بيض الضدول.صدام الضارات،هنتنجتون مثًل ف كتابه 
فهو يرى أن التمييز بي الشضعوب بعضد الضرب البضاردة أصضبح قائمضا علضى الفضروق الثقافيضة. 
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 "فأثناء الرب الباردة أصبحت السياسة الكونية ثنائية القطب، وانقسم العال إل ثلثة أج ضزاء،
 مموعة من التمعات الكثر ثروة وديقراطية بقيادة الوليات التحدة وكانت منغمس ضة ف ض
 تنافس أيديولوجي وسياسي واقتصادي عام … وأحيانا عسكري، مع مموعة من متمعضضات
 أفقر إل حد ما مرتبطة بالتاد السوفييت وتت قيادته، معظم هذا الصراع كان يدور خ ضارج
 هذين العسكرين ف العال الثالث الكون من دول فقية ف غالبيتها تفتق ضر إل ض الس ضتقرار
 السياسي، مستقلة حديثا وتدعي أنا غي منحازة.  وف أواخر الثمانينات انار العال الشضيوعي
 وأصبح نظام الرب الباردة العالي ف ذمة التاريخ.  وف عال ما بعد الرب الباردة ل ض تع ضد
.34الفروق الائزة بي الشعوب أيديولوجية أو سياسية أو اقتصادية … وانا هي فروق ثقافية"
 ولترجة الوجود الفعلي لعامل الثقافة ف العلقات الدولية بعد انتهاء الرب الباردة، ت إدخالا ال العديد م ضن
 ،OTWالتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية الات الت ُأعيد إبرامها تت مسمى جديد هو منظمة التجارة العالية 
 وذلك كي تستوعب عامل الثقافة كاستراتيجية جديدة ف هذه العلقات. كذلك، ظهرت اتفاقي ضات دولي ضة
 جديدة ركزت على العامل الثقاف كالتفاقية الوروبية "ماستريش"، واتفاقية الشراكة التوس ضطية، واتفاقي ضة
.44الشضضضضضضضضضضضضضضضضضضضرق أوسضضضضضضضضضضضضضضضضضضضطية
 وقد استخدم العال الرأسال لتحقيق اليمنة الثقافية عدة طرق ووسائل اعتمدت إما على فرض النموذج الغرب
 نفسه، أو ضرب البن الثقافية الخرى، مستخدما لذلك عدة أدوات سنتناول من بينه ضا تق ضدي العون ضات
والسضضاعدات أو التسضضهيلت الضضت انصضضرت فضض شضضكلي هضضا الباشضضر وغيضض الباشضضر. 
 فعلى صعيد الساعدات غي الباشرة تعتب اتفاقية الات الديدة أو "منظمة التجارة العالية" من أفضل المثل ضة
  ف قولب حرية التجارة والقتصضضاد ال ضت7491الت توضح ذلك.  فبينما ُقدمت اتفاقية الات الوقعة عام 
 تساعد – على الستوى الظاهر - دول العال الثالث ف النفتاح على السوق وترويج سلعها، ُقدمت اتفاقيضضة
 الات الديدة ف نفس القالب تقريبا مع إضافة الرية الثقافية.  ونظرا لتباين إمكانات ومقومات النافسة، فقد
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 استخدمت الدول الرأسالية التفاقيتي لتحقيق مصالها الذاتية.  فالتفاقية الول حققت لا الزيد من السيطرة
 القتصادية، وت تسخي التفاقية الثانية لتعميم ونشر ثقافتها الت تؤدي إل ترسيخ السيطرة القتصادية.  فرفضع
 المارك والواجز والرقابة عن السلع الفنية، بالضافة إل فتح الجواء أمام موجات بث الطبضاق الفضضائية
 )الستليت(، ف ظل حرية النافسة، يتيح للدول الغربية فرصة نشر نوذجها بطرق س ضهلة ومقنع ضة وبأق ضل
 التكاليف، خاصة إذا كانت هذه الطرق مرئية.  بعن آخر أن دول العال الثالث إذا أرادت منافس ضة ال ضدول
 الغربية ببضائعها، وهذا مسموح لا، لن تستطيع ذلك لن مستلزمات النافسة مستوردة من الضدول الغربيضة،
 ولستخدامها ل بد من شرائها، وعند استخدامها سترفع تكلفة النتاج وبالتال سعر البيع، المر الذي يؤدي
.54إلضضض عضضضدم التضضضوازن فضضض السضضضعار وكسضضضاد النتجضضضات الليضضضة
 أما الساعدات والعونات الباشرة وهو الهم بالنسبة لنا، فقد طورت الدول الغربية طرقا متعددة لنشر ثقافتها
 ف قوالب إنسانية متلفة كالتنمية والتحديث.  ويستهدف الترويج للمفاهيم والطرق الغربية أفراد الفئة الثقفضة
 من صانعي القرار وانتلجنسيا الدول النامية بالدرجة الول، وذلك لحتواء هذه النخبة وتسييها ف إطار تكفل
. 64معضضضضضضه الضضضضضضدول الغربيضضضضضضة مصضضضضضضالها النشضضضضضضودة
 وبا أن الفئة الثقفة وأفراد النتلجنسيا هم الفئة الستهدفة على الغلب، فقد استخدمت الضضدول الغربيضضة أو
 الدول الانة وسيلة تقدي النح والعونات التعليمية كأسلوب لنشر ثقافتها داخل الدول النامية عن طريق أبنضاء
  دولة ف الع ضال،511الدول نفسها. وكنموذج لذا السلوب يعمل اللس الثقاف البيطان الذي يتواجد ف 
 على ترجة السياسة العامة الت رستها بريطانيا لنشر ثقافتها على أرض الواقع، والت تقوم على تسويق النموذج
 البيطان كنموذج خلق، وبناء الدور القيادي لبيطانيا كمزود ثقاف وتربوي للشعوب خضضارج بريطانيضضا،
.74وتشجيع الهتمام ببيطانيا بي الوساط الختلفة عن طريق نشضر اللغضة النليزيضة بشضكل أساسضي
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 من هذه النطلقات يقوم اللس البيطان بتقدي العديد من العونات الت تفضي ف النهاي ضة إل ض اله ضداف
 الرجوة، مثل تقدي دورات لتعليم اللغة النليزية، وعقد حلقات دراسية حول مواضيع تربوية وثقافية تضضت
 إشراف خباء بريطانيي على الغلب.  بالضافة إل ذلك يوفر اللس منحا دراسية وتدريبية ف مالت متلفة
 خاصة لفئة الشباب والثقفي والقيادات الشابة وصانعي القرار ف البلدان الت تغطيها برامج اللس ،  حيضضث
 .84يضي هؤلء الشخاص فترات متفاوتة وطويلة نسبيا ف بريطانيا، يتلقون فيها التعليم أو التدريب النشضضود
 وبالضافة إل ذلك يتلط النبعثون مع كافة مظاهر الياة والثقافة ف تلك البلد لدرجة تكون كفيلة بإحضداث
 تأثي ف أناط تفكيهم وسلوكهم، وتعل منهم جنودا لثقافة الدولة الانة داخل دولتهم بعد العضودة إليهضا،
 ينقلون إليها قيم وثقافة هذه الدولة كنموذج مثال يب الحتذاء به. وبالتأكيد يكن تعميم الثال البيطضضان
على أمثلة غربية كثية أخرى، مثل ما تقوم به مؤسسة الميد ايست المريكية والركضز الثقضاف الفرنسضي.
البحـث الث ـالث: آليـات وأشـكال السـاعدات الـت تقـدمها ال ـدول الانـة
 يعتب تديد آلية وشكل الساعدة القدمة من المور الامة الت تؤخذ بعي العتبار عند شروع الدولة الانضضة
 باتاذ قرار ف تقدي مساعدة ما.  وهناك عدة انواع من برامج الساعدة الت تنقل الوارد من الدول الصناعية أو
 التطورة إل تلك الت ل تزال ف طور النمو نو التحديث، تستطيع الدولة الانة اختيار واحدة من هذه النواع
 أو أكثر.  فمن ناحية، توجه هذه الساعدات من خلل الؤسسات الدولية، وتعب هذه اللية بشكل أو ب ضآخر
 عن جهود تبذل لتزويد الدول النامية برأس الال والتقنية اللزمي لتصبح تلك الدول مكتفية ذاتيا من الناحي ضة
 القتصادية ولتساهم ف الرفاهية الدولية.  من ناحية أخرى تتول دول بد ذاتا برام ضج الس ضاعدة التبقي ضة
 كمبادرات ثنائية الانب، وعادة ما تكون الساعدة الباشرة الت تقدم من دولة لخرى ذات أهداف سياس ضية
 .  وف أحياٍن أخرى تقوم مؤسسات غي حكومية بتقدي الساعدة والعونة إلض مؤسسضات غيض94واضحة
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 حكومية ف الدول النامية.  وينطوي هذا الشكل على الغلب على الترويج عاليا لسياسة أو ثقافة معينة تتبناها
الؤسسضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضة الانضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضة.
 وينحصر شكل الساعدات القدمة إما بالعونات أو القروض أو الستثمارات الاصة، وتقدم للدولة منفردة أو
 لدول متمعة إما على هيئة أموال أو خبات فنية وتدريب أو تقنيات.   وسنأت عليها بالتفصيل جيعا ف الزء
الخصضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضص لضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضا. 
آلي ــــــــــــــــات الس ــــــــــــــــاعدة أوًل:
الس ــاعدات التع ــددة الط ــراف "الؤسس ــات الدولي ــة".1
 يقوم هذا الشكل على مساهة الدول التقدمة ف مؤسسٍة دولية تقوم بتقدي الساعدات للدول القل تطضضورا.
 وقد تبلورت هذه اللية ف الؤتر النقدي للمم التحدة  النعقد ف  "بريتون وودز" ف الول من حزيران عضام
 ، بدعوة من الوليات التحدة المريكية.  والذي انتهى الؤترون فيه إل صياغة الشضضروع النهضضائي4491
 لتفاقية "بريتون وودز" الت نصت على إنشاء مؤسستي دوليتي، إحداها صندوق النقد ال ضدول والخضرى
 البنك الدول للتعمي والتنمية.  وقد كانت العضوية ف البنك )وامكانية الصول على قروضه( مشروطتي بأن
 يكون طالب القرض عضوا ف الصندوق، وذلك بدف إرغام البلدان على قبول العايي الت وضضعت بشضأن
 .  ويعتب البنك الدول من الناحية الفنية ملوكا للدول العضاء فيه،05النقد كشرط للحصول على منافع البنك
 حيث يعتمد على الموال الت يتم التعهد بتقديها والت يقوم بطلبها من الدول العضاء عندما تدعو الاج ضة.
 ويقترض البنك من المولي والستثمرين للوفاء بالتزاماته مستخدما تعهدات الكومات النتفعة ضمانا لضضذه
.15القروضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض
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 لقد ُأنشئ البنك الدول بدف الساهة ف تويل الشاريع التنموية ف أوروبا ودول أخرى غداة انتهاء ال ضرب
 العالية الثانية، وذلك لتدعيم اقتصادياتا بدف التصدي للمد الشيوعي من جهة، ومعاونة نو الرأسضالية مضن
  مليون دولر ف عشر سنوات إذا ما005جهة أخرى. وبدأ البنك بتقدي قروضه الت كانت ضئيلة ول تتعد 
 قورنت بطة مارشال الت شرعت الوليات المريكية التحدة بتنفيذها ف نفس الوقت، والت قدمت لوروبضا
 ما يعادل ثاني ضعفا ما قدمه البنك الدول خلل الفترة ذاتا، كلها على صورة قضروض ومنضح بشضروط
 تفضيلية.  وعندما تبي للبنك الدول أن الوروبيي ليسوا النمط الطلوب لعملئه، بدأ بالتركيز على الضضدول
 ، كما تأكد أيضا ف هذه الونة اليمنة الفعلية للوليات التحدة على عمل البنك الدول، والت لحت25النامية
. 35% مضن حقضوق التصضويت فيه73فض الفضق منضذ تأسيسضه، وذلضك بتمتعهضا بضأكثر مضن 
 وقد شّق البنك الدول سبيله إل الدول النامية عن طريق ما عرف ببامج التصحيح البنيوي الت تق ضوم عل ضى
 تزويد القروض للدول الت تعان من مشاكل مالية مؤقتة. وتكن وسيلة القراض هذه ال ضدول م ضن تن ضب
 .  ومن العوامل الت أدت إل ض45الجراءات القتصادية القاسية الت قد تؤدي بأنظمتها القتصادية إل الركود 
 تفعيل عمل البنك تقاطع أهدافه وسياسته مع الدافع الذي تولد لدى معظم الدول الت تررت من الس ضتعمار
 آنذاك، وهو اللحاق بن سبقوها ف سلم التقدم القتصادي والعلمي.  ومن هنا ند أن الدول النامية عنضضدما
 ولت ميدان التنمية القتصادية والتخطيط، وضعت مستويات العيشة الغربية كهدف تصبو إل تقيقه بأقصى
 سرعة مكنة.  فوجدت ف البنك والصندوق الدوليي حاضنا لذه الطموحات، وباتباعهمضا ابتعضدت عضن
.  55الهودات الذاتية والوطنية للتنمية الت تتطلب وقتا وجهدا أضعاف ما يتطلبه البنك والصندوق الضدوليي
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 ولناح أهداف الدول الرأسالية عمل صندوق النقد الدول والبنك الدول معا على نو متناغم لتعميق اعتماد
   وف القيقة فان كل الؤسستي تكمل الواحدة منهما سياسة65الدول ذات الدخل التدن على النظام العالي.
 ، والذي نص على أن برامه وبرامج ص ضندوق النق ضد2891الخرى كما تبي من تقرير البنك الدول عام 
 الدول متكاملة ويقوي الواحد منهما الخر بشكل متبادل ل سيما وان البنك الدول يقدم تسهيلت ل يكنها
.75أن تعمل ف بلد معي إل بعد أن يوافق هذا البلد على "اتفاقية تت الطلب" مع صندوق النقضضد الضضدول
 ويشكل تكامل العمل بي الصندوق والبنك الدوليي صعوبة ف تناول واحد بعزل عن الخر.  فبالرغم من أن
 مداخل الؤسستي تتلف إل حد ما عن بعضهما البعض، حيث أن صندوق النقد الدول ف سياساته لتحقيق
 الستقرار )التثبيت( القتصادي يركز على "إدارة الطلب" من أجل الوصول إل ميزان مدفوعات متوازن، فان
 سياسات البنك الدول ف التصحيح اليكلي لقتصاد ما تركز على "جانب العرض" من الشضضكلة بواسضضطة
التركيز على إصلحات مؤسساتية بدف الوصول إل نو ف النتاج وخاصضة فيمضا يتعلضق بالتصضدير.  
 وف تكامل سياستيهما فانما، البنك والصندوق، يصوغان تلك السياسة با يتوافق م ضع متطلب ضات مص ضال
 الوليات التحدة.  فقد شرع صندوق النقد الدول - الذي حددت ف بعض الحيان حجم حص ضة بع ضض
  - ف توسيع نشاطاته بالتزامن مع أزمة أمريكا التمثلة ف تدهور إنتاجيتها )أي85أعضائه على اعتبارات سياسية
  وفض التجضارة0791% عام 8.73 إل )0591% عام 7.84حصتها( من النتاج الصناعي العالي من  
 ، حيث منح ثلثا قروضه ف السابق مضضن الضضدول0791 عام 5.51 إل 0591% عام 8.81الدولية من 
 الصناعية التقدمة وحدها.  لذلك ربا تصح تسمية البنك والصندوق براس النظام العالي.  ويتضح هذا مضضن
 طبيعة الدور المريكي ف أفريقيا منذ بدء الستينيات لماية الستعمرات البيطانية السابقة من الد الشضضيوعي.
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 وكانت أدواتا الساسية هي الساعدات العسكرية وتطوير دور للمؤسسات الالية التعضددة الضوانب مثضل
.95الصضضضضضضضضضضضندوق والبنضضضضضضضضضضضك الضضضضضضضضضضضدوليي
 إن السيناريو الذي يتبعه صندوق النقد الدول يقوم على أنه ما دامت الؤسسات الالية العالية تمع المضضوال
 وتبن الثروات وتوفر السيولة فإنا تشجع الدول والشركات على القتراض.  عادًة ما يلجأ بعض السياسضضيي
 الليي ف الدول الفقر إل ربط أنفسهم بذه الؤسسات الالية الدولية ويرون بلدانم إل الق ضتراض بب ضالغ
 تفوق حاجة تلك البلدان، بل أحيانا تفوق إمكانياتا ووسائلها، وعند ذلك يقوم الستثمرون العاليون الضضذين
 يقومون بالقراض براقبة العوامل الركة للسوق ويستغلونا لصالهم وبذلك تتضضاعف اسضتثماراتم عضدة
.06مضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضرات
 ولتكميل هذا السيناريو يقوم البنك الدول بلق الطلب والالت لتشغيل أموال المولي الكدسة فيضه والضت
 تنصب غالبا على مشاريع البنية التحتية، حيث كثيا ما يتم بيع مثل تلك الشاريع إلض المضولي الضدوليي
 أنفسهم بأسعار متدنية، وبأقل من التكلفة حي تتعثر الدولة القترضة عن تسديد ديونا كما يري ف بلضضدان
 عدة تت اسم الصخصة.  ويتم خلق الطلب من خلل الرتبطي بصاله داخل البلد القصود بفرض مموعة
 من الجراءات، كتخفيض الواجز التجارية بشكل كبي أو تعريض النتجي الليي للمنافسضضة الجنبيضضة أو
 إنقاص الدعم أو حذفه من أجل إزالة التشوهات ف السعار اللية للسلع والدمات أو إعادة هيكلضة النظضم
 الالية من حيث سحب الراقبة على حركة رأس الال أو خصخصة الؤسسات القتصادية الت تلكها الدولة أو
 تشجيع الستثمارات الجنبية برفع القيود عنها أو إنقاص تدخل الدولة إل أدن قدر ليس ف تسيي القتصضضاد
 فحسب بل ف توفي الدمات الجتماعية أيضا.  كل هذه التغييات تكون نتيجتها الهم ربط ثروات البلضضد
 ومقدراته وتوجيهها نو الدوران ف فلك اقتصاد المولي العالي.  ول ريب ف أن الدفي الرئيسيي لي قرض
 أو "حقيبة إنقاذ" يقدمها البنك الدول يكون موجها لدمة الؤسسات الالية العالية والدوران ف فلكها، هضضا
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 ضمان تسديد القروض، وضمان حرية الدخول إل أسواق الدولة الضحية من خلل إلغاء القواني وال ضواجز
 وإطلق العنان لرية التجارة.  ونتيجة لفتح أبواب الستياد وأسواق الدول ذات الدخل النخفضض للسضلع
 0891 مليار دولر عام 5.6القادمة من الارج سجلت واردات هذه الدول ارتفاعا هائًل على صادراتا من 
.162991 مليضضضضضضضضضضار دولر عضضضضضضضضضضام 7.43إلضضضضضضضضضض 
 وبالنظر إل تربة النمو القتصادي ف الدول النامية العتمدة على البنك والصندوق الدوليي ند أنا جضضاءت
 ميبة للمال، ول تقق ما هو منتظر منها، إذ ل يرتفع مستوى نصيب الفرد من ال ضدخل الق ضومي بدرجضة
 ملموسة، ول تتحسن الناط الغذائية لعظم سكان الكرة الرضية ول تبلغ مستوى صحيا مقبوًل بعد.  وأكثر
 من هذا أن الفجوة بي الدول النامية والدول التقدمة صناعيا ف تزايد مستمر نتيجة لختلف معدلت النمضو
 ف كل منهما.  ولعل من أشد العقبات الت تواجه الدول النامية هي جود اليكل القتصادي فيها إضافة إلضض
 نقص السواق الناتج عن تأخرها ف الهود النائية والصناعية، فتجد أن صناعاتا ل تزال ناشئة ول تسضتطيع
 منافسة منتجات الدول الصناعية إل إذا توفر لا أحد أنواع الماية، كفرض الرسوم المركيضضة أو إعانضضات
.26التصضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضدير
 إن انفاض سرعة عملية البناء ف الدول النامية يعود إل أن الدول الغربية تتحكم ف نشاطات الؤسسات الالية
 ف العال ومنها صندوق النقد الدول الذي يضع قيودا صارمة على قروضه للدول النامية كنصائحه الت تتضمن
 إما تفيض العملة الوطنية أو ترير التعامل ف الصرف الجنب أو العمل على القتراب من ذلك أو الد مضضن
 الستياد أو رفع سعر الفائدة اللي لتشجيع الدخار والد من التضخم الال أو الد من النفاق الكومي عن
 طريق إلغاء العانات للمستهلكي أو زيادة الضرائب على الداخيل والسلع، وف بعض الحيان تميد الجور
 وربا رفع الرقابة على السعار.  هذه السياسات الكلسيكية أصبحت عنوانا تضعه الؤسسة الدولية على كل
 طلب يقدم من أي دولة نامية أيا كانت أوضاعها القتصادية والالية والسياسية والجتماعية.  ويعتقد خضضباء
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 الصندوق أن اتباع الدول لنصائحهم السابقة سوف يقق زيادة ف الصادرات وبالتال مدفوعات الدولة مضضن
 هذا النقد.  والنتيجة أن ما سبق سيحقق نقصا ف عجز ميزان الدفوعات وربا تعادًل ف هذا اليزان.  وبا أن
 البعض يتفاءل بإمكانية حدوث فائض، فقد تبي بالنسبة ليزان الدفوعات أن الدف من تفيض العملضة هضو
 لزيادة الصادرات وخفض الواردات الضرورية للحياة، وكلها، زيادة الصادرات وخفض الواردات غي مرن
 ولن يستجيب على الطلق.  فالنتاج الزراعي مثًل بطبيعته إنتاج غي مرن على الجل القصي، وف معظضضم
 الدول النامية هو إنتاج غي كاف لواجهة الستهلك اللي، وبالتال لن يلعب دورا ذا أهية تذكر ف زيضضادة
 الصادرات واعادة التوازن ليزان الدفوعات.  وإذا انتقلنا إل قطاع التصدير  التقليدي للبلد الذي يتمثل غالبا
 ف منتج زراعي، أو منتج حيوان، فإن تفيض العملة الوطنية إزاء العملت الجنبية ل يشجع علضضى زيضضادة
 الصادرات. فإل جانب أن العرض غي مرن كما ذكرنا، فإن الزيادة ف حجم الصادرات إن حدثت لن تؤدي
 إل زيادة موارد النقد الجنب للبلد كما كانت عليه قبل التخفيض.  فمثًل عندما اضطرت الص ضومال إل ض
  شلن للدولرات من اللحوم ل تتضاعف مرتي ونصف لتحافظ على مواردهضضا52 إل 6خفض عملتها من 
 السابقة من العملة الجنبية؛ بل إن هذه الوارد نقصت عما قبل واضطرت البلد إل قبول تفيضات أخضضرى
 بلغت ثلث مرات خلل سنتي فقط.  وبالطبع أدى التخفيض إل تزايد السعار ومضاعفتها أكثر من تفيض
.36العملضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضة
 تعتب أزمة الديون ف أمريكا اللتينية أيضا من المثلة البارزة على فشل سياسة البنك والصندوق الدوليي فضض
 التنمية.  فقد تسدت أزمة النظام الرأسال العالي ف أمريكا اللتينية ف تزايد مديونية دولا الارجي ضة وف ض
 عجزها عن تسديد خدمات الديون )القساط والفوائد( الترتبة عليها نتيجة قروض البنك والصندوق القدم ضة
  بالتدهور الاد ف معامل الس ضتثمار )الس ضتثمارات2891لا.  أما ذروة هذه الزمة فقد تلت بعد العام 
 ، ودخضضل5891% عام 2.61 إل 0891% عام 7.22الثابتة/ النتاج الهلي الجال( والذي هبط من 
المصدر.    نفس36
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 ، وزيادة البطالة والتدهور الاد ف الجور7791 على نفس ما كان عليه عام 5891الفرد الذي استمر عام 
 ، إضافة إل تضخم غي مسيطر عليه والذي وصل إلضض8491 كما كانت عليه عام 6791الت بقيت عام 
 .  وعلى العموم، فما أن حل عقد الثمانينات حت تبدى عجز هذه الدول عضضن دفضضع5891% عام 044
 خدمات الديون، ما قاد إل توقف الدفوقات عليها، ودفع بعض الدول النامية كالكسيك والبازيل وتشضضيلي
 إل التوقف عن تسديد ديونا، ما أثار ذعرا ماليا بي الدائني وخاصة البنوك التجارية دولية النشاط.  لذا لض
 يكن غريبا أن سارع البنك والصندوق وبنك التسويات الدولية وحكومة الوليات التحدة إل احتواء الزمضة
 من خلل إعادة جدولة ديون هذه الدول ومنحها بعض القروض اليسرة.  وهذا يبي بوضوح العلقة القويضضة
.46بيضضض حكومضضضة الوليضضضات التحضضضدة وهضضضذه الؤسسضضضات الدوليضضضة
 وأخيا هناك بعض المثلة الت توضح أهداف وصفات البنك والصندوق الراميضة إلض صضياغة وتشضكيل
 اقتصاديات الدول النامية طبقا لتطلبات اقتصاديات الدول الرأسالية، وتقدي أولوياتا على أولويضات الضدول
 النامية.  فقد اته البنك والصندوق الدوليي ف أواخر الستينيات وبداية السبعينيات إل تقدي القروض الاصة
 لتطوير وسائل النقل بي الدول النامية من جهة والدول النامية والرأسالية من جهة أخرى، وذلك اعتمادا على
 مبدأ أن النقل ملزم بالضرورة لقتصاد التبادل، ول غن عنه للنمو القتصادي، وإذا ل يوجد نقل فان النشاط
 .  وكانت النتيجة التمية لذه السياسة هي نقل اقتصاديات56القتصادي يكون مقتصرا على العيشة يوما بيوم
 الدول الرأسالية إل الدول النامية ول يصل التبادل، وذلك لسبب بسيط هو أن الدول النامية ل تك ضن ق ضد
شضضضضكلت اقتصضضضضاديات تتبضضضضادل بضضضضا مضضضضع الضضضضدول الرأسضضضضالية.  
 كما تعتب حالة الند مثاًل آخرا على أولويات البنك والصندوق ف منح القروض الت ل تتوافق فضض بعضضض
  –6591 و 6591-1591الحيان وأولويات الدول النامية.  فعندما اقتضت الطة المسية للهند لفترت 
  زيادة كبية ف الستثمارات الصناعية، وتقليصا ف حصة الزراعة، ارتأت البلدان الصناعية والؤسسات1691
  )رام ال: المشرق/ العامل للدراسات البنك الدولي المانحون والمادحون دراسة في تبعية واعادة تثقيف الفلسطينيينعادل سمارة،   46
21(، ص 7991الثقافية والنقدية، 
501 ص، مصدر سابق،بييار   56
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 الدولية وعلى رأسها البنك الدول أن هذه الستراتيجية طموحة أكثر من اللزم.  وبناًء على معارضضة هضذه
.66الطضضراف كضضان مضضن الصضضعب حصضضول النضضد علضضى مسضضاعدات دوليضضة
 وقد ظهر جليا ف مرحلة ما بعد الرب الباردة أن القروض القدمة من البنك والصندوق الضضدوليي ل تضضُل
 بشكل أو بآخر من البعاد السياسية، حيث أنا تستخدم كسلٍح سياسٍي ف أيدي هذه الدول والؤسس ضات،
 ونعتب الالة الفريقية من المثلة الامة على ذلك عندما ربطت الطراف الانة بي حصضول أفريقيضا علضى
.76الق ضضضضروض وبي ضضضض تطبيقه ضضضضا لنم ضضضضوذج التنمي ضضضضة الغ ضضضضرب
الس ــــــــاعدات الثنائي ـــــــة الرس ـــــــية.2
 .86تسمى العونات "ثنائية رسية" ف حالة تقديها من حكومة دولة إل حكومة دولة أخضضرى دون وسضضيط
 وتتمثل هذه الساعدات ف النح والقروض الت تعقدها الدولة الانة مع الدولة الستفيدة بشكل رسي ف إطار
 من التفاوض والتفاق بي الكومات العنية، كمشروع مارشال الذي أعدته حكومة الوليات التحدة لدول
 أوروبا.  ومن ميزات هذا النوع أنه يقدم على أسس تارية بغض النظر عما إذا كانت الهضة ال ضت تتلقضى
 القروض هي حكومة الدولة القترضة أو أحد أشخاصها العامة أو الاصة.  وعلى الرغم من أن هذا النوع من
 الساعدات يتم ف أغلب الحوال على أسس تارية بتة من ناحية سعر الفائدة ومدة السداد وخلفه، إل أنضه
.96يتضضضضضضأثر فضضضضضض تضضضضضضوجهه بالعتبضضضضضضارات السياسضضضضضضية
 إن إنشاء الؤسسات الدولية لتوزيع العونات وتزويدها بكميات كبية من موارد العون قد يشي إل أن الدول
 تقدم العونات لسباب أخرى غي مصلحتها الذاتية، ولكن ل يكن تاهل حقيقة أن أكب مقدمي العونضضات
73مصدر سابق، ص  ، البنك الدولي المانحون والمادحون دراسة في تبعية واعادة تثقيف الفلسطينيين،سمارة   66
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  )القاهرة: مكتبة ومطبعة الشعاع التمويل العام المدخل الدخاري والضريبي، المدخل السلمي، المدخل الدوليسمير عبد العزيز،   96
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 .  وعلى الرغم من نو هذه الؤسسات، إل أن السضضاعدات07يتحكمون ف البنك الدول والوكالت الخرى
الثنائيضضة بقيضضت تتضضل موقضضع الصضضدارة فضض تضضدفق الضضوارد بالنسضضبة للضضدول الناميضضة.  
 تلعب الدولة الانة ف الساعدات الثنائية دورا أساسيا ومركزيا ف تقرير حجم الساعدات الت تقدم إل الدول
 النامية وشكل هذه الساعدات والعتبارات الختلفة الرافقة لا.  بالضافة إل أنا توفر لا فرصة التدخل فضض
الشضؤون الداخليضة للضدول الناميضة، ومضا يرافضق ذلضك مضن تبعيضة سياسضية للضدول الانضة.
 ويعود التفضيل الستمر للمصادر الثنائية بالنسبة للدولة الانة إل أسباب عديدة يأت ف ض مق ضدمتها تقي ضق
 امتيازات سياسية قصية الدى أو لكسب ميزات استراتيجية أو لتشضجيع الصضادرات.  فمثًل كضثي مضن
 الساعدات الجنبية الت منحت خلل المسينات كانت تستهدف تكي بعض الدول من الحتفاظ بق ضوات
 مسلحة كبية بدًل من النهوض بالنمو القتصادي.  ول يكن الدف الساسي لا تقيق تنمية على الدى البعيد
 ف أي من هذه الالت.  لذا فان الساعدات القدمة بدف "تدعيم الدفاع" ف بعض الالت أدى إل زيادة
.17تضدخل الدولضة الضت تقضدم السضاعدات فض وضضع المضن التضدهور للدولضة الضت تتلقاهضا
 وقد دفعت السؤوليات تاه الستعمرات السابقة والروابط التاريية الخرى عددا من ال ضدول ال ضت تق ضدم
 الساعدات إل العلقات الثنائية وجعلتها بغي شك تقدم قدرا من الساعدات أكب بكثي ما كانت تقدمه ف ض
 إطار النظام الدول.  إضافة إل رؤية بعض الدول ذات البة والتجربة ف تقدي العونات بأنا أكثر تقديرا من
 الؤسسات الدولية للحوال اللية للدول النامية.  هذا عدا عن وجود نشاطات ل تولا الساعدات متعضضددة
 الطراف أو تولا بشكل غي كاٍف.  كل هذه المور تشجع الدول الانة على تقدي مساعداتا على ش ضكل
 ثنائي، خاصة ف ظل العتبارات السياسية والقتصادية ومصلحة الدولة الانة الت ُتؤخذ بعي العتبار بشضكل
.  27أكضب منهضا فض حالضة تقضدي السضاعدات عضن طريضق الؤسسضات والنظمضات الدوليضة
995 ص ، المصدر السابق،عبد العزيز   07
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 وعلى الرغم من أهية الساعدات الارجية بالنسبة للدول النامية إل أن الشروط أو القيود الرافقة لا ف ك ضثي
 من الالت تيزت بالتشدد والتدخل السافر ف السياسة الداخلية للدولة التلقية، وأصضبحت بنودهضا أكضثر
 تعقيدا، ما ترتب عليه ارتفاع نسبة العونة القيدة الت تستبعد أهداف التنمية من تقدي الس ضاعدات بش ضكل
 واضح.  فالزء الكب من العونات الت تلقتها دول العال الثالث كان مقيدا بشرط إنفاقه على سلع الدولضضة
 الانة.  فقد ورد ف تقرير لنظمة التعاون القتصادي والتنمية أن نسبة العونات الت قيدت بذا القيد كضضانت
 ، حيث بلغ8691 و 6691% من مموع العونات الثنائية الت قدمتها دول النظمة ف الفترة الواقعة بيم 57
 %، وما أنفق من العونات القدمة م ضن الوكال ضة66نسبة ما أنفق من العونات البيطانية على سلع بريطانية 
 %، بينما بلغت النسبة القابلة ف حالة اليابضضان39المريكية للتنمية الدولية على سلع أمريكية ما ل يقل عن 
.37%08وألانيضضضضضضضضضضضا الغربيضضضضضضضضضضضة حضضضضضضضضضضضوال 
 كما تشترط الدولة الانة على الدولة التلقية أحيانا تغيي نظامها الضريب، أو تبن سياسات أجضضور ودخضضل
 جديدة، أو تعديل أسعار الغذاء والسلع الزراعية الخرى، والقيام بالعديد من السياسات الت تض ضمن دم ضج
 .  وتتغي هذه القيود أو الشروط تبعا لموعة من47الدولة التلقية ف الفلك السياسي والقتصادي للدولة الانة
 العوامل أهها الظرف الدول، والسياسة الارجية للدولة الانة، ووضع الدولة التلقية، ولكن ما يبقى ثابتا فيها
هضضو تقيضضق النفعضضة للدولضضة الانضضة وترسضضيخ التبعيضضة فضض الدولضضة التلقيضضة.
الس ـــــاعدة الثنائيـــــة غي ـــــ الرس ـــــية .3
 هي الساعدات القدمة من مؤسسات غي حكومية إل مؤسسات غي حكومية، لذا فهي ل تعت ضب اتفاق ضات
رسضضضضضضضضضية بيضضضضضضضضض حكومضضضضضضضضضات الضضضضضضضضضدول.
91(، ص 5991 )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، تنمية أم تبعية اقتصادية وثقافيةجلل أمين،    37
806، ص مصدر سابقجبلز ورومر،    47
13
 تعرف النظمات غي الكومية بتعاريف متعددة ومتلفة وفقا لهدافها وتكوينها، وقد عّرفها مضؤتر منظمضة
  بأنضا هيئات مسضتقلة للتنميضة، وذات9891الغذية والزراعة للمم التحدة الذي عقد ف جواتيمال عام 
 شخصيات اعتبارية تتيح لا الدخول ف تعاقدات ملزمة يسمح با القانون ويكون لا ف الغالب هياكل مددة
 .  ويتنوع تصص هذه المعيات ف عدة57وموارد مالية وبشرية تكنها من تنفيذ برامج عمل لتحقيق أهدافها
 حقول كحقوق النسان، رفع الوعي القانون للناس، بناء الديقراطية ومراقبة النتخابات، بالضافة إل حقوق
.67الرأة، الصحة والتعليم وكذلك مالت الفن والسينمائيات والسرحيات وغيها من حقول التمع ال ضدن 
 لقد شهدت العقود الثلث الخية اهتماما ملموسا بالنظمات غي الكومية ف معظم دول العال النضامي، إن
 ل يكن ف معظم دول العال.  ولعل من أهم السباب الت دفعت ف هذا التاه هو فشل أسلوب التنمية الوجه
 من القمة إل القاعدة والذي ساد ف فترة الستينيات والسبعينيات.  والداء الض ضعيف لبام ضج الس ضاعدات
 الارجية ف الوصول إل الفئات الستهدفة، وما رافق ذلك من اتام للحكومات ف الضدول الناميضة بإسضاءة
 استعمال العونات الخصصة لساعدة الفئات الفقية والتاجة باستخدامها ف أغراض غي إنائي ضة كالتس ضلح
 وغيه.  كما أن ترر معظم الدول النامية من النظم الركزية واتباعها لقتصاد السوق وتبنيه ضا لص ضلحات
 اقتصادية اشتملت ف غالبيتها على سياسات وإجراءات لتعزيز دور القطاع الاص، ساعد على نو النظم ضات
 غي الكومية باعتبارها أداة اجتماعية مساعدة على التغيي الرغوب. وقد ساهت الدول الانة ف تعزي ضز دور
 النظمات غي الكومية ف الدول النامية من خلل تكليفها لذه النظمات بإدارة برامج مساعداتا بغية تضاوز
.77التطلبات الالية والدارية غي الرنة الضت تفرضضها النظمضة الكوميضة فض إدارة وتنفيضذ الضبامج
 ويعتب ظهور نظريات "الليبالية الديدة" و "الديقراطية الليبالية" فترة السبعينيات من السباب الامة ف نضضو
 النظمات غي الكومية، فمن جهة تنادي هذه النظريات بالد من تدخل الدولة الباشر ف العملية القتصادية،
 تقييم دور المنظمات غير الحكومية في الراضي المحتلة وفرص التشابك فيما بينها في    اللجنة القتصادية والجتماعية لغربي آسيا، 57
1(، ص 7991 )اللجنة القتصادية والجتماعية لغربي آسيا، إطار السلطة الفلسطينية
01-9(، ص 8891 )القدس: دار الكاتب، تمويل وتطبيع قصة الجمعيات غير الحكوميةسناء المصري،    67
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 ومن جهة أخرى تنظر إل النظمات غي الكومية على أنا أدوات أساسية لتعزيز التمع الدن الضذي يعتضب
. 87عضضضامًل هامضضضا فضضض إنضضضاح البعضضضد القتصضضضادي لضضضذه النظريضضضات
 وتثل النظمات غي الكومية مصدرا مهما للقراض ف الكثي من الدول النامية.  وتقضدم هضذه النظمضات
 القروض أو الساعدات للفئات الت ل يكنها الصول على قروض من القطاع الال الرسي أو لن إمكانياتضا
 ضعيفة.  وال جانب خدمة توفي قروض مباشرة لذه الفئات، فإن النظمات غي الكومية تساعد من تتعامل
.97معهم على بناء تاريخ إقراضي ما يزيد من احتماليضة الصضول علضى قضرض مضن القطضاع الرسضي
 وقد اختلفت النظرة إل النظمات غي الكومية كونا باتت تنفذ برامج وسياسات الكومة المولة لضا، مضا
 افقدها الكثي من استق ليتها، حت بات ينظر لا بأنا أشبه ما تكون بالؤسسات الكومية، علضى اعتبضار ان
 الكومات تدف إل تنفيذ برامها وسياساتا من خلل النظمات غي الكومية كون الخية تتلك مقضضدرة
 عالية على تنفيذ تلك البامج والسياسات بأقل التكاليف و أدق درجات التنفيذ، الت تفوق أحيان ضا مقضضدرة
 الؤسسات الكومية والرسية. إضافة إل ما تتميز  به هذه النظمات من قابلية ف رفع تقارير مفصلة للجهضضة
 المولة حول القضايا الختلفة ذات العلقة بجال عملها. والهم من ذلك مقدرتا على العمضل فض منضاطق
.08الصراعات والنزاعات ما يوفر الخاطرة على الوكالت والؤسسات الرسية للعمضل فض تلضك النضاطق
 وهناك العديد من المثلة على هذه الؤسسات، فمثًل تعتب الؤسسات غي الكومية اللانية من أهم الؤسسات
 الانة ف الدول النامية.  ولكنها على اختلف أهدافها فإنا ل ترج عن سياسة الكومة اللانية ف نشر الفكر
الليبال والديقراطي الذي يعمل على تسي صضورة الانيضا أمضام العضال بعضد انيضار النازيضة فيهضا.
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 فمؤسسة فريدريش أيبت تعتب مؤسسة غي ربية تتبع للحزب الشتراكي الديقراطي وتقدم خضضدماتا فضض
 مالت البحث الجتماعي والقتصادي والديقراطية والتثقيف الدن.  أما مؤسسة فريدريش ناومان التابعضضة
 للحزب الديقراطي الر فإنا توجه برامها لنشر الفكر الليبال وقضايا الديقراطية من خلل عقد النضضدوات
 والورش التثقيفية ف أوساط التمع الدن.  وتعمل مؤسسة كونراد أديناور النبثقة عن الضضزب الضضديقراطي
 السيحي على تدعيم الديقراطية ف متمعات الدول النامية.  وهناك العديد من الؤسسات  الخرى الت تعمل
 .  وينّظم عمل كافة هذه الؤسسات من قبل الوزارة التادية للتعاون القتصادي والتنميضضة18ف مالت ماثلة
الضضضت تعمضضضل بضضضوجب قضضضانون يعكضضضس سياسضضضة الكوميضضضة اللانيضضضة.  
 يكن تطبيق الثال اللان من حيث البدأ على كافة الؤسسات غي الكومية الداعمة ف العال.  ومضا يكضن
 استنتاجه من خلل هذا الثال أن الؤسسات غي الكومية التلقية تعتب تربة خصبة لتنفيذ سياس ضات ال ضدول
الانضضة الضضت يصضضعب تريرهضضا عضضب حكومضضات الضضدول التلقيضضة للمسضضاعدة. 
الس ـــــــــــاعدات ثاني ـــــــــــا: أن ـــــــــــواع
 يثي اصطلح "العونة القتصادية الارجية" بعض اللط الذي ينبثق من تعبي "العونة" نفسه.  فقد يتبادر إل ض
 الذهن أن "العونة القتصادية الارجية"، إنا تتمثل فقط ف النح غي الستردة الت تقدمها حكومضات الضدول
 الغنية أو بعض اليئات الدولية إل البلد الفقية دون مقابل.  على أن "العونة القتصادية الارجية" ل تتكضون
 فقط من النح الاصة، وانا تشمل أيضا القروض طويلة الجل القدمة مضن الكومضات الجنبيضة واليئات
 .  وف بعض الحيان تشمل أيضا الستثمارات الاصة.  وأما عن ميزات وأوجه الختلف ف كضل28الدولية
شضضضضضضضضضضضضضكل فهضضضضضضضضضضضضضو كالتضضضضضضضضضضضضضال:
الن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح.1
  دليل المؤسسات غير الحكومية في الدول المانحة التي تقدم المساعدةمكتب المنسق الخاص للمم المتحدة في الراضي المحتلة،   18
52(، ص 7991)غزة: المكتب، للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة 
701-601(، ص 6891 )بيروت: دار النهضة للطباعة والنشر، التنمية القتصاديةكامل بكري،    28
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 .  وهذه النح تكون، علضضى38تتكون من مبالغ ل ترد ول تدخل ف نطاق الديونية الارجية العامة للدولة
 الغلب، ذات أبعاد سياسية على الغلب، حيث أنا تتيح للدولة الانة فرصة التدخل ف سياسة الدولضضة
 التلقية بجة التأكد من كيفية صرف النح.  ما يترتب عليه اليمنة القتصادية والسياسية علضضى الدولضضة
التلقيضضة، والعمضضل علضضى  انتقضضاص سضضيادتا فضض سضضيطرتا علضضى سياسضضتها الداخليضضة.
القــــــــــروض طويلــــــــــة الجــــــــــل.2
 وتقوم على قواعد وأسس مالية وتارية سائدة وفقا لظروف السوق، مع التعهد بردها، وبدفع فائدة عنها
 .  وقد أدخلت القروض طويلة الجل تت بند العونات نظرا لا تتميز به من مرونضضة48وفق شروط معينة
 الشروط الالية الت تقدم بقتضاها كطول الفترة اللزمة للسداد، انفاض سعر  الفائدة بدرجة ملموسة عن
 السعار السائدة تاريا، أو عدم اقتضاء فائدة على الطلق، كما أن بعض الالت تيز رد القرض كليا
 أو جزئيا، بعملة البلد القترض.  والختلف القيقي بي القروض السهلة والنح الالصة هو ف العلقات
 العامة الت تبدو أكثر قبوًل للرأي العام وللمشرعي ف الدول القترضة.  وعلى الرغم مضضن أن القضضروض
 طويلة الجل تعن تميل البلد التلقي عبئا متزايدا على الدوام لدمة الدين الارجي، إل أن العديد مضضن
 البلدان النامية تفضلها على النح، وذلك لن القروض ل تعطي أي عذر للتدخل ف شؤونا القتصادية أو
 السياسية، فالتفصيلت الاصة بكيفية إنفاق القرض ل تص البلد الدائن، وبذلك يافظ البلد اَلِدين على
 استق ليته.  بينما ف حالة النح يق للدولة الانة التأكد من أن ما منحته سيحقق الغراض الرجوة فيضضه،
. 58وبالتضضال فهضضي تضضد منفضضذا للتضضدخل القتصضضادي والسياسضضي فضض البلضضد التلقي
الس ــــــــــــــــتثمارات الاص ــــــــــــــــة.3
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 وتقوم على ملكية وإدارة الجانب لا، سواًء كانت اللكية كاملة أم كانت بالشتراك بنصضضيب يكفضضل
 .  ويرى بعض القتصاديي أنه من غي النطقي إدخال السضتثمار الضاص68السيطرة على إدارة الشروع
 ضمن العونات القتصادية. فعلى الرغم من الفائدة الت يققها للبلد الستثمر فيه، إل انه يعمل ف الص ضل
 لصلحة حلة السهم من الجانب الذين يعتقدون أن رأسالم يب أن يقق لم عائدا مرتفعا يفوق مضضا
.78يكضضضضضضن تقيقضضضضضضه فضضضضضض بلضضضضضضدهم الصضضضضضضلي
 إن أصحاب رؤوس الموال ف الستثمارات الاصة يتلكون الصول النتاجية لذه الشروعات، وتترتب
 لم حقوق ملكية معينة على هذه الصول دون أن يترتب على البلد الستقدم لذه الستثمارات الجنبيضضة
 الباشرة.  فغالبا ما تتركز هذه الستثمارات ف النتاج العد للتصدير، ما يعزز تصص البل ضدان النامي ضة
 بإنتاج الواد الولية، ويعمق تبعيتها للسوق الدولية.  إذا فهذه الستثمارات تدم اقتصاديات البلدان التابعة
 لا، وليس اقتصاديات البلدان النامية، با تقدمه لدولا من مواد أولية لزمة لا إضافة إل العوائد والرباح
 العالية، حيث تبلغ نسبة الرباح السنوية التحققة ف بعض البلدان النامية نتيجة استثماراتا للثروات الطبيعية
 % من رأس الال القيقي السَتثَمر.  لذلك ند أن القتصضاديي الغربييض001)كالبترول مثًل( إل نو 
 يفضلون الستثمارات على القروض بدعوى أن الستثمارات تستخدم استخداما أكثر إنتاجي ضة، نتيج ضة
.88خضضضضضضضضضوعها لضضضضضضضضافز الربضضضضضضضضح الاصضضضضضضضض
ثالث ـــــــــــا: أش ـــــــــــكال الس ـــــــــــاعدات
مالي ــــــــــــة، خ ــــــــــــبات، وتقني ــــــــــــات
 مثلما تعددت آليات الساعدات وأشكالا، كذلك تعددت أنواعها بي رؤوس أموال، نقل خبات، وتقضضدي
التقني ضضضات اللزم ضضضة حس ضضضب أبع ضضضاد وظ ضضضروف ه ضضضذه الس ضضضاعدة.
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 وتعد رؤوس الموال النوع الكلسيكي للمساعدات، وقد ارتبطت بشكل جلي مع ظهور مؤسسات التمويل
 الدولية. وتنطوي غالبا على أبعاٍد سياسية واقتصادية هائلة، فحواها ترسيخ تبعية الدولة التلقية ماليا واقتصاديا
إلضضضضضضضضضضضضض الدولضضضضضضضضضضضضضة الانضضضضضضضضضضضضضة.
 وعلى الرغم من أن غالبية الساعدات بدأت على هيئة تقدي رؤوس أموال، إل أن العونات الفني ضة والتقني ضة
 احتلت حيزا هاما ف برامج الساعدات والعانات.  فمثًل شددت السنوات الول من العونة المريكية على
 الساعدة التقنية، اعتقادا منها أن اطلع القطار القل دخًل على الوسائل التقنية للقطار التقدمة تقنيا يضؤدي
 إل سرعة تبنيها لذه الوسائل وبالتال رفع دخولا. وقد ورد على لسان الرئيس المريكي هاري ترومضضان أن
  ما0791البة المريكية هي مفتاح التقدم القتصادي.  وعمًل بذا العتقاد سجلت الوليات التحدة عام 
 % من الساعدات الفنية وكانت على شكل ثنائي، بينما شكلت موارد المم التحدة متمعضة فض04نسبته 
 %( من مموع الساعدات الفنية.  وف نفس العام أيضا عملت الوليات التحضضدة21نفس العام ما نسبته )
  طالب ومتدرب من خلل البامج الثنائيضة، وفض000.08على نقل البات والتدريب إل ما يقارب الض 
  من الستشارين والفنيي والدرسي والتطوعي ف الدول الناميضضة000.011السياق ذاته عمل ما يزيد على 
.98أيض ضضضضضضا ع ضضضضضضب برام ضضضضضضج العون ضضضضضضة الرس ضضضضضضية
 وعندما اتضح للوليات التحدة أن نقل التقنيات ليس بالسهولة الفترضة ت ضم توفي الوارد القتصادية إليها،
 خاصة السلع الرأسالية.  وف البنك الدول حدثت عملية عكسية، فقد كانت القروض الت يقدمها فضض أول
 المر تيل إل تغطية تكلفة مرافق البنية التحتية الضخمة بالعملت الجنبية، لكن البنك سرعان ما أدرك انه من
 أجل أن يضمن بأن القروض سوف تسدد ف مواعيدها، فان عليه أن يتأكد من أن المضوال الضت يقرضضها
 تستعمل بفعالية.  فأرسل موظفي مثلي مقيمي إل القطار القترضة، وال حد ما أصبح هؤلء مستشضضارين
.09تقنيي
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 وتقوم العونات الفنية بشكل أساسي على تقدي تسهيلت تعليمية وتدريبية لواطن وموظفي الضدول الناميضة
 وتنظيم برامج النح الدراسية، وتدريب الباء وذلك لتمكينهم من الصول على تعليم وتدريب أوسع نطاقا،
 سواء كان ذلك بإرسالم ف دورات تدريبية وتعليمية إل الارج أو إقامة دورات ف هضذه البلضدان الناميضة
 بالستعانة بالباء والختصي من الدول الت تقدم الساعدة أو من البلد الصلي أو حت م ضن دول أخ ضرى.
 وتقدم العونة الفنية أيضا بعثات الباء والفنيي والتطوعي إل الدول النامية للقيام بدور الستشارين ف حضضل
 الشاكل الفنية والقتصادية أو لسد الثغرات الت تتطلب موظفي مدربي يتولون تدريب الواطني مليا.  أمضضا
 عن تقدي العدات والجهزة فهو نط مفضل لدى الدولة الانة على اعتبار أنه رأس مال ثابت يصعب تبديده.
 ولكن ف أغلب حالت العدات والتقنيات الت تعتمد على تكنولوجيا متقدمة تقوم الدولة الانة بتقدي هضضذه
 العدات مع الحتفاظ بأسرار عملها، وذلك بدف الفاظ على منتجاتا، وضمان استمرارية ارتباط الدولضضة
.  19الناميضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضة بضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضا 
 وعلى الرغم من أن هذه العونات أدخلت التكنولوجيا الديثة إل الدول النامية، وكذلك الكثي من التطضضوير
 للنظم الدارية العمول با، إل أن الصلة النهائية لا تنطوي على نقل النظم القتصادية العمول با ف الدولضضة
 الانة إل الدولة التلقية، ونشر تربتها با تتويه من مفاهيم وثقافة، وبالتال استبعاد بلورة تربة خاصة نابع ضة
من قيضم وثقافضة الدولضة التلقيضة تتضواءم والقيضم والثقافضة العمضول بمضا فض هضذه الضدول.  
  )جامعة بيرزيت: رسالة ماجستير،المساعدات الخارجية للضفة الغربية وقطاع غزة: دراسة حالة المساعدات اللمانيةعدوان طالب،    19
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الفصل الثاني
السلطة الوطنية الفلسطينية و المساعدات الدولية
 تعتبر القضية الفلسطينية من القضايا الهامة في التاريخ الدولي المعاصر، والتي طالما لقت
 صعوبة في إيجاد حلول لها لما تنطوي عليه من أبعاد استراتيجية لرتباطها بإسرائيل حليفة
 الوليات المتحدة، القوة العظمى في العالم.  لقد مرت القضية الفلسطينية بعدة مراحل من
 النتداب البريطاني إلى الحتلل السرائيلي، ومن المقاومة إلى مشاريع الحلول السلمية،
 واستمرت هكذا بين مد وجزر إلى أن وصلت إلى شكلها الحالي، وهو السلطة الوطنية
الفلسطينية.
 نشأت السلطة الوطنية الفلسطينية في ظل ظروف سيادية محدودة أوجدتها اتفاقيات أوسلو
  .  فقد انطوت هذه التفاقيات على أبعاد3991الموقعة بين الفلسطينيين والسرائيليين عام 
 أدت إلى إيجاد كيان فلسطيني مكب ًل سياسي ًا واقتصادي ًا ل يقوى على العتماد على نفسه.
 فمن جهة ل تستطيع السلطة الوطنية الفلسطينية التغاضي عن ارتباطها المباشر بإسرائيل،
 ومن الجهة الخرى أدت قيود التفاقيات المفروضة على السلطة إلى عدم قدرتها اعتماد
 أسلوب التنمية الذاتية المر الذي وضعها في بوتقة الحاجة الدائمة لموال المانحين، حتى
 باتت السلطة الوطنية تقا َيض للحصول على الموال بالسير قدم ًا في العملية السلمية التي
تصب في صالح إسرائيل والدول الراعية والداعمة. 
 يتعارض الطار العام الذي نشأت فيه السلطة الوطنية مع متطلبات التنمية التي هي هدف كل
 حكومة.  فالتنمية تتطلب أساس ًا حق استغلل المصادر الطبيعية الساسية، بينما هذه المصادر
 )الرض والمياه( ما تزال بمعظمها تحت سيطرة وتصرف السلطات المحتلة.  كذلك فان
 الستقرار والمن وحرية الحركة هي أساس الستثمار اللزم للتنمية، وبغياب هذه العوامل
 ، وتدفع بالسلطة إلى اللجوء1فان فرص الستثمار اللزم للتنمية تبقى في حدودها الدنيا
للمساعدات للنهوض بنفسها.
 جاءت المساعدات المقدممة للسملطة الفلسمطينية علمى خلفيمة التسموية السياسمية وبقيمت قائممة
 لنجاح هذه التسوية.  لذا فان القارئ للمسماعدات والقمروض الغربيمة الممنوحمة للفلسمطينيين
 مجلة شؤون"، 7991 عبد الرحمن أبو عرفة وآخرون، "التحول الديمقراطي في فلسطين التقرير النصف سنوي نيسان– آب 1
4-3(، ص7991العدد الثالث والرابع )خريف تنموية، 
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 )مؤسسات حكومية وغير حكومية( يجد أنها سياسية تهدف إلى دعم العملية السلمية ومصممالح
 إسممرائيل والممدول المانحممة.  وقممد أثبتممت الدراسممات أن هممذه المنممح ل تعممبر عممن الولويممات
 والحتياجممات التنمويممة والقتصممادية الفعليممة للسمملطة، إذ أن القطاعممات الممتي يتممم اختيارهمما
 للستثمار الجنبي والمشاريع المرشحة للتمويل يحددها أساس ًا المانحون بالتفاق ممع الجمانب
 الفلسطيني.  ومعظمها يتجاوز الستثمارات النتاجية المرتبطة بقطماعي الزراعمة والصمناعة
 المرتبطين أساس ًا بالرض والميماه، وذلمك تبعم ًا لتموجه الممانحين فمي عمدم تجماوز التفاقمات
.2السممرائيلية – الفلسممطينية الممتي أبقممت السمميادة السياسممية علممى الرض والميمماه لسممرائيل
 ولدراسة الكيان الفلسطيني الذي أوجدته اتفاقيات أوسلو وماهية المساعدات الدولية المقدمة
 له، ل بد من دراسة الظروف الدولية والقليمية والمحلية التي ساهمت في نشأة السلطة
 الوطنية، إضاف ًة إلى تحليل التفاقات الفلسطينية – السرائيلية )اتفاقيات أوسلو( التي قامت
 السلطة على أساسها. ولخدمة أغراض هذا البحث سيتركز التحليل في البعدين السياسي
 والقتصادي للتفاقات المذكورة.  كما سينظر هذا الفصل في الستراتيجيات والهداف
 الدولية الكامنة وراء تقديم المساعدات لقيام السلطة الوطنية الفلسطينية، وماهية هذه
المساعدات.
المبحث الول: تعريف وظروف نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية
أو ًل: الظروف الدولية، القليمية، والمحلية
 في السنوات القليلة الماضية، انعطفت الستراتيجية السياسية الفلسطينية انعطافات حادة نتيجة
 مجموعة من الحداث والتطورات الدولية والقليمية والمحلية.  وقد أثر تفاعل هذه الحداث
 على مسار الخيارات الفلسطينية  في نيل حقوق الشعب الفلسطيني، وحولتها من خيار
.  1991المقاومة إلى خيار التفاوض الذي تمثل أساس ًا بمؤتمر مدريد المنعقد عام 
 يعتبر انهيار التحاد السوفييتي من أهم السباب التي أدت إلى تغير جوهري في هيكل النظام
 الدولي، المر الذي مهد لتغير موازي في مواقف الطراف المحلية والدولية من مسألة تسوية
 مجللة هشام عورتاني و باسم مكحول، "اتفاقية باريس القتصادية: تقييم تطبيق الجوانب المتعلقية بالتجيارة الزراعيية"، 2
 تشير الدراسة أن برامج الديمقراطية وحقوق النسان ودعم المرأة حصلت 27(. ص5991 )ربيع 6السياسة الفلسطينية، 
7991 وأيار 3991 مليون $ دفعتها الدول المانحة في الفترة الواقعة بين أيلول 7251 مليون $ من أصل 19.86على 
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 الصراع العربي – السرائيلي. فقد كان وجود التحاد السوفييتي السابق كقطب استراتيجي
 عالمي مصدر ًا للقوة يمكن التعويل عليه من جانب الدول والقوى العربية التي كانت ترى أن
 التسوية السلمية للصراع ليست هي أفضل الخيارات بالضرورة.  وبالتالي أدى وصول
 الوليات المتحدة المريكية إلى وضع القطب الستراتيجي العالمي الوحد إلى انفرادها بقيادة
 عملية التمهيد للتسوية السلمية عبر ثماني جولت مكوكية لوزير خارجيتها السابق جيمس
 بيكر في منطقة الشرق الوسط، استغلت فيها أمريكا الجواء اليجابية التي خلقها انتصار
.3الئتلف العالمي ضد العراق في حرب الخليج الثانية
 ويعتبر قبول الدعاء المريكي القاضي بتشكل النظام العالمي الجديد من العوامل التي
 أسهمت بشكل فعال في دخول الفلسطينيين عملية المفاوضات التي رسمتها أمريكا في مؤتمر
 مدريد للسلم، وكذلك قبولهم بالشروط المجحفة والصيغة غير المجدية للمشاركة الفلسطينية
 فيها.  يضاف إلى هذا العامل عام ًل آخر تمثل في ارتفاع أصوات من داخل الساحة السياسية
 الفلسطينية طالبت بضرورة مسايرة التغيرات والتحولت الجارية على الساحتين القليمية
 والدولية من أجل البقاء والسعي للمحافظة على الذات، وبالتحديد طالبت بالعمل فلسطيني ًا من
.4داخل مرتكزات "النظام العالمي الجديد"
 وتحت غطاء عدم ازدواجية المعايير المريكية بين ما قامت به ضد العراق لحتلله الكويت
 ومساندتها التقليدية لسرائيل بالرغم من احتللها للرض الفلسطينية، اقتنصت الوليات
 المتحدة الفرصة السانحة ليجاد الصيغة الملئمة أمريكي ًا وإسرائيلي ًا في المفاوضات ولتحقيق
 .   ففي  سعيهما5هدف إنهاء القضية الفلسطينية وإغلق ملف الصراع العربي – السرائيلي
 للبدء في العملية السلمية، هدفت كل من أمريكا وإسرائيل إلى تحديد آلية وماهية تفاوضية
 تضمن حل المشكلة السرائيلية، وليس بالضرورة القضية الفلسطينية سوى بما يستوجبه حل
 هذه المشكلة، في إطار تسوية شاملة تثبت استقرار منطقة الشرق الوسط بشكل يكفل ديمومة
 تحقق المصالح والهداف المريكية.  واستغلت أمريكا لذلك آنذاك الوضع العربي العام،
 والفلسطيني تحديد ًا، في أعقاب حرب الخليج الثانية لتحديد شروط هذه العملية والتحكم
86(، ص 3991 )أكتوبر، 411السياسة الدولية  مصطفى علوي، "البيئة الدولية للمفاوضات"، 3
3(، ص2991 )أيلول، 21-11دراسات عربية،  علي الجرباوي، "في النظام العالمي الجديد"، 4
 في صراع القيرن .. الصيراع( 8991البعد الفلسطيني – السرائيلي للصراع منذ أوسلو حتى الن ) علي الجرباوي، 5
361( ص 9991العربي مع الصهيونية وإسرائيل عبر مائة عام )الناشر: مكان النشر؟؟، 
54
 بآفاقها.  ففي تلك الونة كان الوضع العربي قد دخل مرحلة قصوى من انكشاف حالة
.6الضعف والتشرذم، وتضارب المصالح
 .  ونظر ًا لختلل1991وبناًء على هذه المعايير والظروف انعقد مؤتمر مدريد عام 
 الموازين في المؤتمر أحيطت المفاوضات الثنائية التي جرت في واشنطن بين الفلسطينيين
 .  تراوحت هذه7والسرائيليين بمجموعة من العوامل والعتبارات دفعت بها إلى الفشل
 العوامل بين تزمت الحكومة السرائيلية في مواقفها، إلى التزمت في المواقف الفلسطينية،
 إلى عدم التدخل المريكي الحاسم في القضايا الخلفية بين الطرفين.  ويذهب البعض إلى
 أكثر من ذلك باعتبار المفاوضات الرسمية التي كان يجريها الوفد الفلسطيني المفاوض في
 واشنطن لم تكن سوى غطاء يستخدم فلسطيني ًا ليصال العملية التفاوضية إلى المجرى المعد
. 8لها في المفاوضات السرية المباشرة بين الطرفين في العاصمة النرويجية أوسلو
الفلسيييييطينية - السيييييرائيلية للمرحلييييية النتقاليييييية اتفاقيييييياتثانيييييي ًا: ال
 (، غزة – أريحا1اتفاقيات أوسلو: إعلن المبادئ )أوسلو .1
(2)القاهرة(، والمرحلة النتقالية )أوسلو 
 (، المتي تتضممن مشمروع غمزة – أريحما أو ًل ثممرة1تعتبر اتفاقيمة إعلن المبمادئ، أوسملو )
 .  والمتي توصمل3991المفاوضات السرية التي جرت في العاصمة النرويجية )أوسلو( عمام 
 فيهما الوفمدان الفلسمطيني والسمرائيلي إلمى إعلن مبمادئ يسممح بمموجبه إجمراء مفاوضمات
 "علنية" مباشرة بين منظمة التحرير الفلسمطينية وحكوممة إسمرائيل.  وتمم التوصمل فمي همذه
  -32(، ص 4991العدد الول )شتاء قراءات سياسية،  علي الجرباوي، "التفاق الفلسطيني – السرائيلي: تحليل وتقويم"، 6
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  جرت المفاوضات في مؤتمر مدريد في مسارين الول متعدد الطراف والثاني ثنائي الطراف. للتوسع في مؤتمر مدري يد،7
 "المفاوضات واحتمالتها في ظلآلياته، والظروف المحيطة في المشاركة فيه أنظر: أحمد سامح الخالدي وجعفر حسين الغا، 
 دولة فلسطين مؤتمر السلم من مدريد إلىبكر عبد المنعم. (. 1991 )خريف 8مجلة الدراسات الفلسطينية، عقوى متغير"، 
  حوارات وشلهادات4991-7791مسيرة التسوية السياسية توفيق ابو بكر. .  4991 )بيروت: دار الشروق( أوسلو
 8991، 1عمان: مركز جنين للدراسات الستراتيجية( ط)
(3991/9/61الحياة اللندنية )القيادة الفلسطينية بين نجاح المراهنة و خسارة السباق،  علي الجرباوي، 8
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 المحادثات إلى العتراف المتبادل بين الطرفين كخطوة أولى تسبق العلن عن اتفماق إعلن
.  9مبمممممممممممادئ حمممممممممممول ترتيبمممممممممممات الحكوممممممممممممة الذاتيمممممممممممة النتقاليمممممممممممة
 وضع إعلن المبادئ الخطوط العريضة لتسموية الصمراع الفلسمطيني – السمرائيلي بصميغة
 أساسيات وعموميات لم تدخل في بحث التفاصيل والحيثيات، على أن تتم التسوية المنصوص
 عليها في العلن على ثلث مراحل متداخلة، تتقاطع الواحدة بالخرى، ولكن دون أن تممؤثر
 التفاقات المبرمة في إحداها على وضعية تابعتها، أو علمى النتيجمة النهائيمة للعمليمة برمتهما.
 فعملية التسوية وفق ًا لهذا العلن تبقى متكاملة وتنتهمي فقمط عنمد إتممام المفاوضمات المتعلقمة
 .  وقد حددت التفاقية وما تبعهما ممن ملحمق فمي بنودهما همدف المفاوضمات01بالحل النهائي
 وإطار عمل للمرحلة النتقالية بدء ًا بإجراءات النتخابات وانسحابات إسرائيل، وانتهمماء بنقممل
 الصلحيات والمسؤوليات إلمى السملطة الوطنيمة الفلسمطينية الناشمئة. كمما أنهما تطرقمت إلمى
 قضايا التعاون القتصادي والقليمي ووضعت آلية لفض المنازعات التي يمكمن أن تنشمأ فمي
مسممممممممممممممممممممممممممممممممممممار تنفيممممممممممممممممممممممممممممممممممممذ التفاقيممممممممممممممممممممممممممممممممممممة.
 في مضمونه العام انطوى إعلن المبادئ على بعض المفاهيم اليجابية.  فقد جاء في ديبمماجته
 .  كما ورد833 و 242أن مفاوضات الوضع النهائي ستقود إلى تطبيق قراري مجلس المن 
 في مقدمته اللتزام بإجراء انتخابات سياسية عامة ومباشرة للمجلس ولرئيس السلطة التنفيذية
 .11حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسمة السملطة فمي تسميير شمؤونه بشمكل ديمقمراطي
 ومممن مضممامينه اليجابيممة أيضمم ًا أنممه أدى إلممى العممتراف السممرائيلي الرسمممي بالشممعب
.  21الفلسممممطيني، وفتممممح المجممممال أمممممام وجممممود واقامممممة مظمممماهر سمممميادة فلسممممطينية
 ولكن كما انطوى العلن على بعض اليجابيات فانه انطوى أيض ًا على العديد ممن السملبيات
 التي لمم تكمن فمي صمالح الطمرف الفلسمطيني. فقمد تحمدثت مقدممة همذا العلن عمن اللمتزام
 .  وتعتمبر همذه3991 أيلمول 9بالعتراف المتبمادل المعمبر عنمه بالرسمائل المؤرخمة بتاريمخ 
 التفاقية السلرائيلية – الفلسلطينية المرحل لة  انظر رسائل العتراف المتبادلة بين الجانبين الفلسطيني والسرائيلي في 9
  من62 و 52، ص (6991)الصادر عن دائرة شؤون المفاوضات في آب النتقالية و إعلن المبادئ حول ترتيبات الحكومة 
القسم الخاص بإعلن المبادئ
 )نيابلس: مركيز البحيوثقراءة تحليلية للتفاق الفلسطيني – السرائيلي غلزة أريحلا أوًل  زياد أبو عمرو وآخرون، 01
6ص ، (3991والدراسات الفلسطينية، 
 اتفاقيات أوسلو التفاقات السرائيلية – الفلسطينية حول الضفة الغربيلة وقطلاع غلزة راجع اتفاقية إعلن المبادئ في 11
(8891)عمان: دار الجليل، 
04ص مصدر سابق،  الجرباوي، التفاق الفلسطيني – السرائيلي: تحليل وتقويم، 21
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 العترافات غير متوازنة بواقع أن الجانب الفلسطيني اعمترف بإسمرائيل دولمة مسمتقلة وذات
 سيادة على الرض الفلسطينية، بينما اعترف الجانب السرائيلي بمنظمة التحرير الفلسممطينية
 قيادة شرعية للشعب الفلسطيني فقط دون ذكر لحقوقه الساسية كتقريمر المصمير وقيمام دولمة
 .  ولمم يتصمَد التفماق لمسمألة السمتيطان، ولمم يصمر علمى حمق31مسمتقلة وحقموق اللجئين
 النازحين في العودة الفورية، كما أنه اتسم بعدم الحسم في كافة مسائله، خاصة مراحمل إعمادة
 النتشار وأهمية حرية التنقل بيمن الضمفة وغمزة، متيحم ًا بمذلك الفرصمة للجمانب القموى لن
.41يفمممممرض رأيمممممه ومممممموقفه فمممممي تفسمممممير وتنفيمممممذ التفاقمممممات علمممممى المممممدوام
 لقد انعكس ميزان القوى لصالح إسرائيل بشكل قوي في بنود التفاقية. فالبند الول منهما حمدد
 بوضوح أن هدف المفاوضات ليس إقامة دولمة فلسمطينية انتقاليمة ذاتيمة، بمل تأسميس "سملطة
 فلسطينية انتقالية ذاتية" تؤدي إلمى تسموية  نهائيمة مبنيمة علمى أسماس قمراري مجلمس الممن
 .  إن صياغة هذا البند يدعم التموجه أو الرؤيمة السمرائيلية علمى حسماب833 و 242الدولي 
 الطرف الفلسطيني الذي يصر دائم ًا أن الهدف همو إقاممة دولمة فلسمطين.  كمما ورد فمي البنمد
 الثالث والملحق الخاص بالنتخابات ترتيبات متفق عليها لتنظيم العلم الجماهيري وإمكانيممة
 ترخيص محطة تلفزيون إذاعية. وينطوي هذا البند على أبعاد تقييد الطرف الفلسطيني والحممد
 من هويته وإلزامه بمناقشة أبسط أمور السيادة وهي إنشاء محطة تلفزيمون.  أمما علمى صمعيد
 نقل الصلحيات والمسؤوليات وحفظ النظام العام والمن وحل الخلفات الناشئة فإن التفاقيمة
 رسمت الخطوط العامة التي سيتم في ضوئها وضع تلك المور موضع التنفيذ. ومما يثمار فمي
 هذا الصدد هو محدودية الصلحيات المعطاة للفلسطينيين والتي يمكن تلخيصمها واختصمارها
 بعبارة "صلحيات إدارية بحتمة ومحمدودة جمد ًا" تمتركز حمول إدارة الممن المداخلي وجبايمة
  ورد في رسالة رئيس الوزراء السرائيلي للرئيس عرفات "أنه على ضوء تعهدات منظمة التحرير الفلسطيني الواردة فييي31
 رسالة السيد عرفات له تقرر الحكومة السرائيلية العتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية"  أن هذا النص ييبين أن العيتراف
 السرائيلي مشروط بالتعهدات التي تضمنتها رسالة السيد عرفات وبالتالي يحق لسرائيل إلغاء اعترافها بالمنظمة إذا لم تنفييذ
 التعهدات الواردة في رسالة عرفات، بينما ل يحق للمنظمة إلغاء اعترافها بإسرائيل لنه وفقا للقانون الدولي ل يلغى العتراف
 بالدول وانما قد يسحب أو يلغى العتراف بالحكومات فقط، ولن اعتراف المنظمة هذا بإسرائيل هو اعتراف غير مشروط …
 مما ل شك فيه انه كان يمكن اعتبار العتراف السرائيلي مكسبا فلسطينيا ل خلف حول أهميته لول أنه يأتي مبنيا على تلك
 التعهدات الفلسطينية المسبقة. والتقييم الموضوعي للعتراف السرائيلي في ضوء التعهدات الفلسطينية هو أنه كان انتصييارا
 حول اتفاق غزة –إستراتيجيا للمشروع الصهيوني.  للتوسع في أبعاد الرسائل المتبادلة راجع: خالد الحسن )تقديم وإشراف(، 
7-5( ص 4991)عمان: دار الشروق، أريحا أوًل وثائق ودراسات 
88-87( ص 8991 )خريف 02عمجلة السياسة الفلسطينية،  حيدر عبد الشافي، "خمس سنوات بعد أوسلو"، 41
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 الضرائب والتعليم وغيره، بينما تبقى القضايا الحساسة والتي هي من جوهر ومميزات وجود
 الدولة في يد إسرائيل. فمالمن الخمارجي وأممن السمرائيليين والمسمتوطنات همي أممور ليمس
 للسلطة الفلسطينية فيها أي يد، بل هي متروكة إلى إسرائيل. والمتبقي من بنود التفاقيمة ركمز
 علمى تطموير التعماون القتصمادي بيمن الطرفيمن الفلسمطيني والسمرائيلي وتعزيمز الرتبماط
 السممرائيلي ممم الفلسممطيني بشممكل جعممل الطممرف الفلسممطيني مرتبممط ومعتمممد علممى الجممانب
. 51السممممممممرائيلي المممممممممر الممممممممذي يضممممممممعف أيضمممممممم ًا القممممممممرار الفلسممممممممطيني
 تكمن خطورة هذه التفاقيمة فمي أنهما شمّكلت الطمار العمام للتفاقيمات اللحقمة لهما والجدولمة
 الزمنية لهذه التفاقات والمفاوضات المتعلقة بها، فقمد شمكلت بنودهما السماس المذي اعتممدت
 عليها ما تلها من التفاقيات التي لم يكن بالمكان تجاوز ما انطوت عليه من نقاط لم تكن في
.61صممممممممممممممممممممممممممممممممالح الطممممممممممممممممممممممممممممممممرف الفلسممممممممممممممممممممممممممممممممطيني
  وملحقاتهما جماء التفماق المرحلمي السمرائيلي –1وتبعم ًا لمذات المعمايير فمي اتفاقيمة أوسملو 
  حمول الضمفة الغربيمة وقطماع5991 أيلول/سبتمبر 82( الموقع بتاريخ 2الفلسطيني )أوسلو 
 غزة ممهد ًا بذلك لمتداد وليمة السملطة الوطنيمة الفلسمطينية علمى منماطق إضمافية، بمما فيهما
 .  وقد جاءت هذه التفاقية بصمميغة بنممود مفصمملة71مراكز سكانية فلسطينية في الضفة الغربية
  واتفاقيات نقل الصلحيات التي ُوقعمت بعمدها.  وعنمد مراجعتهما يتضمح أن1لتفاقية أوسلو 
 همذه التفاقيمة لمم تمأت بجديمد للجمانب الفلسمطيني، بمل أنهما لمم تكمن سموى توسميع للتقييمدات
.1السممممممرائيلية الممممممتي فرضممممممت علممممممى الفلسممممممطينيين فممممممي اتفمممممماق أوسمممممملو 
 انطوت همذه التفاقيمة علمى بنموٍد عمدة عمززت مبمدأ عمدم الفصمل بيمن السملطات فمي النظمام
 السياسمي الفلسمطيني.  فعلمى الرغمم ممن التفاقيمة احتموت  فمي بنودهما  الخاصمة بانتخابمات
 المجلس على ان هذه النتخابات ستشكل خطوة تمهيدية انتقالية مهممة باتجماه تحقيمق الحقموق
 المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلة وستوفر قاعدة ديمقراطيمة لقاممة المؤسسمات
 فيييقراءة قانونية خاطفة في اتفاق غزة ل أريحا أوًل غموض التسوية ليس في صالح الفلسطيني  احمد محمود عجاج، 51
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 عن طريق قيام المجلس الفلسطيني المنتخب باستلم الصلحيات المنقولة إليه منالفلسطينية، 
 ، وعلى الرغم من أنها تعكمس ظاهريم ًا مبمدأ81الدارة المدنية والحكومة العسكرية السرائيلية
 الفصل بين السلطات من خلل الفصل بيمن انتخابمات المجلمس الفلسمطيني وانتخابمات رئيمس
 السلطة التنفيذية، إل أنها أعطت رئيس السلطة التنفيذية  في المادة الثامنمة عشمر ممن الفصمل
 الثالث في التفاقيمة النتقاليمة صملحيات تشمريعية، وفمي الممادة الخامسمة ممن الفصمل الول
 نصت على أن يكون رئيس السلطة التنفيذية عضو ًا في السلطة التنفيذيمة المتي همي جمزء ممن
.91مجلمممممممممس السممممممممملطة المممممممممذي يضمممممممممم أيضممممممممم ًا السممممممممملطة التشمممممممممريعية
  في المادة التاسعة صلحيات المجلس الفلسمطيني المنتخمب التشمريعية2أوسلو حددت اتفاقية 
 بنوعيمة التشمريعات المواجب عليمه إصمدارها، الممر المذي حمد ممن قمدرةوالتنفيذيمة. فقيمدته 
 المجلس على تأسيس رؤية خاصة تضمن تنفيذ أولويات واحتياجات كيان فلسممطيني مسممتقل ،
 دون الرجموع إلمى سياسمة وتوجهمات إسمرائيل فمي همذا المجمال المتي تقموم اللجنمة القانونيمة
 المشتركة المنصوص عليها في التفاق بضمان تنفيذها.  وهذه اللجنمة همي لجنمة إسمرائيلية –
 فلسطينية يجب إبلغها عن جميع التشريعات المتي يسمنها المجلمس الفلسمطيني لمراقبمة ممدى
.02انسممممممممممممممممممممممممممممممجامها أو مخالفتهمممممممممممممممممممممممممممممما للتفاقيممممممممممممممممممممممممممممممة
 أدت القيود المفروضة على المجلس الفلسطيني إلى إضعاف دور المؤسسات فمي بنماء الكيمان
 الفلسطيني وحّدت من ديمقراطية اتخاذ القرار فيه.  فقد نصت التفاقية على أنه لن يكون لهمذا
 المجلس صلحيات ومسؤوليات في مجمال العلقمات الدوليمة، ولكنهما أنماطت همذه المهمام ب ِمم
 م.ت.ف فمنحتها صلحيات إجراء مفاوضات، وتوقيمع اتفاقيمات ممع دول أو منظممات دوليمة
 لمصلحة المجلس في مجالت التفاقات القتصادية، والتفاقات مع دول مانحة من اجل تنفيممذ
  )صييف وخرييف8+7مجلة السياسة الفلسلطينية، خليل الشقاقي، "اتفاق طابا للمرحلة النتقالية: استعراض وتقييم"،  81
 التفاقية السرائيلية – الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة،المادة الثانية في الفصل الول، (، انظر 5991
8ص 
    تعترف النظمة الديمقراطية بدور تشريعي لرئيس الدولة يتفاوت حجمه من نظام سياسي إلى آخير، ومين المؤكيد إن91
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 ترتيبات لتقديم مساعدات للمجلس، واتفاقيات من اجل تنفيذ خطط التنمية القليمية، و اتفاقيات
.   12ثقافيمممممممممممممممممممممممممممممممة وعلميمممممممممممممممممممممممممممممممة أو تعليميممممممممممممممممممممممممممممممممة
  ممن مضمامين ترسميخ التبعيمة1 مما انطموت عليمه اتفاقيمة أوسملو 2لقد أكدت اتفاقيمة أوسملو 
 1السياسية والقتصادية الفلسطينية لسرائيل.  فقد شهدت المفاوضات التي وقعت بعد أوسملو 
  دلئل أثبتمت أن الجمانب السمرائيلي همو المتحكمم بعمليمة المفاوضمات، وان2وقبمل أوسملو 
 الجانب الفلسطيني سيستمر في سياسة تقديم التنمازلت بهمدف سمير العمليمة السملمية. وتجلمى
 2ضعف الجانب الفلسطيني وانخراطه في سياسة التنازلت بشكل واضح فمي اتفاقيمة أوسملو 
 بقبوله تقسيم الضفة الغربية )بدون القمدس(، إلمى ثلث منماطق همي )أ( و )ب( و )ج( بحيمث
 يكون للسلطة الفلسطينية الولية الكاملة على مناطق )أ(، بينما تشترك وإسمرائيل فمي الوليمة
 على مناطق )ب(، وتنفرد إسرائيل وحدها بالولية الكاملة علمى منماطق )ج( المتي شمملت مما
 يقارب ثلثة أرباع الضفة. وتضمنت التفاقية أيض ًا تعليمات مفصملة تحمدد البنماء الفلسمطيني
 ضمن مواصفات واشتراطات محددة في مناطق مختلفة ومبينة على خرائط مرفقة بالتفاقيممة.
 كما احتوت التفاقية تفصيلت دقيقة بشأن قضية العبور المن من الضفة الغربيمة إلمى غمزة،
 وبشكل يحمول مسمألة الوحمدة الجغرافيمة للمنطقمتين إلمى مسمألة نظريمة.  وبالتمالي، اسمتطاع
 السرائيليون إضافة تقييدات عديدة على كمل التقييمدات السمابقة، وتمكنموا خللهما ممن حصمر
 إمكانيات وحدة المناطق الفلسطينية، ليس فقط بيمن الضمفة الغربيمة وغمزة، بمل داخمل الضمفة
.  22الغربيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة أيضمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ًا
32اتفاقية باريس القتصادية.2
 جاء البروتوكول القتصادي، أو كما يسمى باتفاقية باريس القتصمادية ، الموقمع فمي بماريس
 ، كنتاج لتفاقية إعلن المبادئ بين م.ت.ف وإسمرائيل لينظمم4991 نيسان/ إبريل 92بتاريخ 
 ويحدد طبيعة العلقات القتصادية المستقبلية بين القتصاد الفلسطيني والقتصاد السممرائيلي
والخممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممارجي.  
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 وكجزء من اتفاقية المرحلة النتقالية، جاءت نصوص التفاق القتصادي متطابقمة معهما ممن
 حيث صياغة النصوص والمضامين.  فبينما منحت نصوص ديباجة البروتوكول ولول مممرة
 الفلسمطينيين أرضمية العممل لتقويمة القاعمدة القتصمادية وممارسمة الحمق فمي اتخماذ القمرار
 ، إل أن المتفحمص للبنمود42القتصادي الذي حرم منمه الفلسمطينيون طموال سمنوات الحتلل
اللحقممممممممممة فممممممممممي التفاقيممممممممممة سمممممممممميجد ممممممممممما يتنمممممممممماقض وديباجتهمممممممممما.
 لم يكن التفاق في مجمله لصالح الشعب الفلسطيني، نظر ًا لظروف عدم التكافؤ بين الطرفيممن
 فهيمنمة إسمرائيل بصمفتها الطمرف القموى علمى.  52التي كانت فيه الموازين لصالح إسرائيل
 اللجنة الفلسطينية – السرائيلية المشمتركة للتعماون القتصمادي المتي نمص عليهما بنمد اللجنمة
 المشتركة في التفماق جعمل منهما المرجعيمة الولمى والخيمرة فمي كمل مما يتعلمق بالقتصماد
 الفلسطيني وعلمى رأسمه الصمادرات والمواردات وعقمد التفاقيمات القتصمادية ممع أيمة دولمة
 .  إن وجود اللجنة القتصادية المشتركة أمر في غاية الهمية لو اقتصر نشاطها على62أخرى
 دعم وتطوير التعاون ومناقشة مواضيع يحددها جانبان متكافئان.  لكن اللجنة المشار إليهما لمم
 يقتصر نشاطها على متابعة البروتوكول، بمل تعمدى ذلمك بكمثير لدرجمة أن إسمرائيل ضممنت
 لنفسها أن تتدخل في العديد ممن القمرارات القتصمادية للجمانب الفلسمطيني.  فقمد ورد أن ممن
 صلحياتها تحديد كمية ونوعية ومواصفات السلع المسمموح للسملطة الفلسمطينية باسمتيرادها،
 وأماكن استيرادها.  وبذلك تكون إسمرائيل ممن خلل همذه اللجنمة قمد سملبت السملطة الوطنيمة
 استقللية القرار القتصادي الذي نصت عليه ديباجمة المبروتوكول، ومكنمت نفسمها ممن خلمق
.72آلية رقابة دائممة علمى الجمانب الفلسمطيني للتحقمق ممن ممدى تمسمكه وتنفيمذه للمبروتوكول
 بروتوكول حول العلقات القتصادية بين حكومة دوللة إسلرائيل و م.ت.ف ممثللة الشلعب الفلسلطيني انظر ديباجة 42
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 كرس  البروتوكول القتصادي التبعيمة القتصمادية الفلسمطينية لسمرائيل، فلمم يمنمح السملطة
 الوطنية حقها في بناء نظام اقتصادي يتماشى ومتطلباتها.  بل أنه فرض علمى السملطة النظمام
  ممن التفاقيمة/ب2القتصادي المعمول به في إسرائيل عبر نصوص واضحة كمما فمي البنمد 
 الذي ينص على "إن سياسة الستيراد … وتنظيم متطلبات وإجراءات المترخيص والمقماييس
  منذ بدء تطبيقهما فمي4991( الموقعة عام TTAGستعتمد وسيلة تقدير الجمارك على اتفاقية )
إسرائيل، وحتى ذلك الحين، ستعتمد السياسة الجمركية على نظمام بروكسمل لتحديمد القيممة "
 رسخ هذا البند وغيره من البنود الخاصة بالتجارة مبدأ التبمادل التجماري.  لقد 82" …"DVB
 الحر والتحاد الجمركي بين إسرائيل والسلطة الوطنية، المر الذي يؤكد التبعيممة القتصممادية
.  92الفلسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممطينية لسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرائيل
 إن التطبيق العملي للتفاق القتصادي اثبت تحكم الجانب السرائيلي بتنفيذ التفماق لصمالحه.
 ومن المثلة على ذلك أن البند الول في التفاقية الزراعية الذي نص على انمه سميكون هنماك
 نقل حر للمنتجمات الزراعيمة بيمن الجمانبين خمال ممن الجممارك والضمرائب، اثبمت أن هنماك
 تعقيمدات وعموائق عديمدة أممام انسمياب المنتجمات الزراعيمة بيمن منماطق السملطة الوطنيمة
 وإسرائيل من جهمة، وبيمن الضمفة الغربيمة وقطماع غمزة ممن جهمة أخمرى.  ويعمزو الجمانب
 السرائيلي هذه التعقيدات إلى متطلبات التفتيش المني  بمموجب التفاقيمات المرحليمة.  وممن
 الخسائر التي لحقت بالفلسطينيين جراء هذه البنود ان تعقيمدات دخمول الشماحنات عمبر معمبر
 بيت حانون سببت أضرار ًا للنتاج الزراعي وانعكست سلب ًا علمى القمدرة التنافسمية للمنتجمات
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  تقوم فكرة التحاد الجمركي في العادة بين دول أو كيانات تصبو إلى التكامل القتصادي فيما بينها.أميا إذا كيان طيرف92
 أضعف من الخر فهذا يعني هيمنة القوي على الضعيف فيه.  ومن الدلئل على هذه الهيمنة أن البروتوكول تضمن بنودا تتيح
 للقتصاد الفلسطيني التجاه نحو القتصاد الردني والعربي، ولكن تم تقييدها بصورة تجعل الستفادة منها محدودة وتخضييع
 بصورة واضحة لظروف تنافسية قد تجعلها غير فاعلة.  فالسلع التي سمح باستيرادها من الدول العربيية بسياسية جمركيية
 فلسطينية مستقلة، محدودة الكمية. انظر المادة الخاصة بالضرائب وسياسات الستيراد، وراجع قائمة السلع المحددة في القوائم
 بروتوكول حول العلقات القتصادية بين حكومة دولة إسرائيل و م.ت.ف ممثلة الشلعب الفلسلطيني،ي B  ,2A  ,1A
 . ويشارك في تحديد الكمية خبراء إسرائيليون ومقرونة بشروط المنشأ وغيره.  انظر في ذل يك عم ير عب يد4991/4/92
 هشيام عورت ياني وآخيرون،البروتوكول القتصادي بين م.ت.ف وحكومة إسرائيل: قراءة فكرية – علمية،  في الرازق، 
  )نابلس: مركيزدراسة تحليلية لبنود اتفاق العلقات القتصادية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية قراءات في النص
95-85( ص 4991البحوث والدراسات الفلسطينية، 
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 الزراعيمة الفلسمطينية، ممما أدى إلمى تمدهور الوضماع القتصمادية للمزارعيمن الفلسمطينيين
.03لصمممممممممممممممممممممممممممممالح المزارعيمممممممممممممممممممممممممممممن السمممممممممممممممممممممممممممممرائيليين
 إن الواقع السياسي – القتصادي الفلسطيني الذي نتج عن اتفاقيات المرحلة النتقالية يعيق أية
 عملية تنموية شاملة ويجعل النظرة الجزئيمة همي المهيمنمة.  فمالواقع المذي فمرض نفسمه بعمد
 التفاقيممات اتصممف باسممتمرار الحتلل، والفتقممار إلممى السمميادة السياسممية والقتصممادية،
 والسميطرة الفلسمطينية المنقوصمة علمى الحمدود والحصمار السمرائيلي وسياسمات الغلق،
  إلمى معمازل جغرافيمة وسمكانية فقيمرة ومحاصمرة7691وتجمزئة الراضمي المحتلمة عمام 
 بالمستعمرات القوية.  إن هذه المقومات ل تؤدي بأي شكل من الشكال إلى صمياغة وتطمبيق
 استراتيجية تنموية علمية ومتكاملة.  فالتخطيط للتصنيع بالضفة الغربية وقطاع غممزة مث ًل، ل
 يمكممن أن يكممون متكممام ًل وشممام ًل، لن التصممنيع الفلسممطيني ل زال وسمميبقى فممي المسممتقبل
 المنظور غير منعزل عن الرؤى والممارسات السياسمية والقتصمادية والصمناعية لسمرائيل
 التي يمكنها التحكم بأية خطة تنموية بصفتها السلطة المطلقمة علمى الحمدود، الميماه، الرض،
 .  إن التضمييقات السياسمية والقتصمادية13حركة الناس والسلع والتجارة والسياسة الخارجيمة
 التي وضعتها أمريكا وإسرائيل على السلطة الوطنية من خلل التفاقيات جعلتها كيان عمماجز
 عن العتماد على ذاته في بناء الدولة الفلسطينية.  وفي الوقت الذي ضممنت التفاقمات تبعيمة
 السلطة التامة لسرائيل جعلتها ترتمي في أحضان المانحين والممولين محاولمة كسمر الطموق
 القتصادي والسياسي المفروض عليها، مستندة في ذلمك إلمى التعهمدات المتي قمدمت لهما بعمد
توقيع اتفاق إعلن المبادئ، والتي سنأتي عليها بالتفصيل في المبحث الثاني من همذا الفصمل.
المبحث الثاني: فلسفة وأهداف الدول المانحة في دعم السلطة الوطنية
أو ًل: أهداف عامة
 تعتممبر العمليممة السمملمية فممي الشممرق الوسممط ومممن ضمممنها التسمموية السمملمية الفلسممطينية –
 السرائيلية الخيرة، إحدى نتائج تطور النظام الدولي إلمى النظمام الحمالي المذي عكمس بلموغ
 الوليات المريكية المتحمدة مرحلمة المذروة فمي هيمنتهما علمى العمالم وتربعهما كقموة عظممى
 وحيدة.  وفي خضم هذه العملية تعتبر السلطة الوطنية الفلسطينية - وهي إحدى نتمائج العمليمة
27، ص مصدر سابق عورتاني و مكحول، 03
82ص مصدر سابق،  كرزم، 13
45
 السلمية – وليدة النظام الدولي آنذاك، لمذا فمان أيمة رعايمة لهمذا الوليمد سميأخذ بعيمن العتبمار
مصمممممممممممممممممملحة النظممممممممممممممممممام الممممممممممممممممممذي تمخممممممممممممممممممض عنممممممممممممممممممه.
 يشممير تاريممخ العلقممات الدوليممة إلممى أن السممتقرار السياسممي ل يتحقممق دون السممتقرار
 القتصادي.  لذا فان اسمتمرار العمليمة السملمية  المتي تحقمق السمتقرار السياسمي أعتمبر ممن
 الولويات الولمى فمي دعمم السملطة الوطنيمة الفلسمطينية.  ويعمبر تقمديم المسماعدات الدوليمة
 للسلطة الفلسطينية عن اتجاهين، يصب الول في مصلحة النظمام المدولي القمائم، لمذا تشمترك
 الدول المانحة فيه في تحقيق أهداف عامة.  ويصب الثاني فمي المصمالح الخاصمة ويقموم همذا
 التجاه على تحقيق مصلحة خاصة لكل دولة مانحة على حدة.  وكتأكيد على الهداف العامممة
  علمى ضمرورة تقمديم3991 أيلمول 31جرى التأكيد بقوة منذ توقيع اتفاقية غزة - أريحما فمي 
 .   وقمد َحمّدَدت الفمترة23المساعدات الدولية للفلسطينيين لدفع العملية السلمية وتدعيم مسميرتها
  طبيعمة وأهمداف وإطمار البرناممج المذي4991 و كمانون أول 3991الواقعة بين تشرين أول 
 عكمس الهمداف المشمتركة للمدول المانحمة آنمذاك والمتي عملمت مجتمعمة تحمت مظلمة البنمك
.33المممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدولي
 شكلت المشاريع التي تقوم على تموفير السمبل لقتصماد فتمح السمواق، وهمو اللبنمة الساسمية
 للنظام الدولي، الولويمة لمدى المدول المانحمة والمتي اعتممدتها بنماًء علمى تقريمر قمدمه البنمك
 الدولي.  فكانت منطقة غزة وأريحا بمثابة مشروع منطقة تجمارة حمرة ممع المدول المجماورة؛
.43ومجممممممممال جديممممممممد لنشمممممممماء البنمممممممموك التجاريممممممممة وشممممممممركات التممممممممأمين
 اعتبرت المقاطعة العربية لسرائيل عقبة أمام العديد من المشاريع الدولية فمي منطقمة الشمرق
 الوسط.  لذا عملت الدول المانحة على تقديم الدعم للسلطة الفلسطينية لنجاح العملية السلمية
 وإنهاء الصراع العربي السرائيلي الممثل بالصراع الفلسطيني السرائيلي، الذي يممؤدي الممى
 إدماج إسرائيل في المنطقة، ما يترتب عليه فتح السواق العربيمة أممام البضمائع السمرائيلية،
. 53وأمممممممممام المشمممممممماريع الدوليممممممممة كالمشمممممممماريع الوسممممممممطية والمتوسممممممممطية
 السياسلة نرمين السعدني، "المساعدات الدولية لمناطق الحكم الذاتي الفلسطيني: عناصر البرناميج وصيعوبات التنفييذ"، 23
021( ص 5991 )إبريل 021 عالدولية، 
 61(، ص 1002/7/9)"، صحيفة القدس  ماهر الكرد، "مساهمة في تقييم التجربة: تعسر برنامج المساعدة الدولي33
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 بعد انتهاء الحرب البماردة وزوال تهديمد التحماد السموفييتي للمصمالح المريكيمة فمي منطقمة
 الشرق الوسط، برزت في هذه المنطقمة ظمواهر جديمدة همددت المصمالح المريكيمة والممن
 السرائيلي.  وقد اعتبرت الحركات الصولية السلمية من أخطر الحركمات المتي وضمعتها
 أمريكا في قائمة الرهابيين.  من هنا اعتبر تحقيمق الممن ومكافحمة الرهماب ممن الحاجمات
 الملحة التي سعت إسرائيل والدول الغربية إلى تحقيقه في المنطقة.  لمذا دأبمت المدول المانحمة
 إلى تعزيز الدعم لجهزة المن في السلطة الوطنية الفلسطينية، بهدف ردع مما يطلقمون عليمه
الرهممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماب.
 إن مراجعة الهداف العامة التي رسمتها الدول المانحة ودراسات البنمك المدولي ل تعمبر عمن
 العمل لتحقيق التنمية داخل مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، بل إنها تؤكد علمى أن برنامممج
 التمويل لم يتجاوز كونه أداة اقتصادية مواِكبة لمشروع سياسي هو العملية السلمية في الشرق
 .  ففيما يتعلق بالبنى التحتية لم يسعى البرنامج إلى الضافة للبنى التحتية القائمة في63الوسط
 المناطق الفلسطينية وانما عمل على إعادة تأهيل ما هو قائم منها، وينطبق ذلك على قطاعمات
 هامة مثل السكان والتعليم، إذ لم يسعى البرنامج إلى تمويل برامج إسكانات اجتماعية أو بناء
 مدارس جديدة.  وينطبق هذا المضمون كذلك على قطاعات هاممة مثمل الصمناعة والزراعمة،
 .  وبهمذه73حيث لم يشمل البرنامج على بنمود لنشماء مشمروعات أو محاربمة الفقمر والبطالمة
 الهداف يكون برنامج المعونة قد عبر عن أولويات الدول المانحة نفسها في تحقيق مصالحها
 وليس تلبية الحاجات التنموية الفلسطينية.  ولضمان فاعلية هذا البرنامج تمم إضمافة قيمد جديمد
 على م.ت.ف إضاف ًة إلى قيود اتفاقيات أوسلو.  فقد تم فرض شروط على المنظمة تمنعها مممن
 إيجاد برنامج بديل أو إجراء أي تغيير جوهري على أهداف وإطار البرنامج، إذ اشترط البنك
 الدولي على الدول المانحة، بصفته ممثلها، قيامهما بتخصميص مبمالغ محمددة ممن المسماعدات
 بقيام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسمطينية بإصمدار بيمان يشممل علمى فقرتيمن، أولهمما
 تتعهد فيه م.ت.ف بصفتها الجهة التي قامت بإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، تطبيق سياسة
 اقتصادية تعتمد على اقتصاديات السوق والمبادرة الفردية، بينما تؤكمد الفقمرة الثانيمة علمى أن
 .  إن همذه الشمروط تعمبر83اللجنة التنفيذية قد اعتمدت نص البرنامج المقدم من البنمك المدولي
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 عمن الهمداف الموحمدة للمدول المانحمة فمي بلمورة شمكل اقتصماد منماطق السملطة الوطنيمة
الفلسمممطينية بالقتصممماد الرأسممممالي المممذي يعمممود عليهممما بمممالنفع فمممي نهايمممة المطممماف.  
 ولكن ضمن الهداف العامة التي رسمتها الدول المانحة  لم يِغب عن بمال همذه المدول تحقيمق
 مصالحها الخاصة.  فقد اتجهت الغالبيمة العظممى منهما إلمى اعتمماد آليمة المسماعدات الثنائيمة
 الرسمية وغير الرسمية  لتحقيق مصالحها الخاصمة المتي ل تتوقمف عنمد تحقيمق السملم بيمن
 الفلسطينيين والسرائيليين بشكله الظاهر، بل تتعمداه إلمى تحقيمق اسمتراتيجيات  َت َطمال منطقمة
 الشرق الوسط بأكملها. فنظرة الدول المانحة وإسمتراتيجيتها فمي المنطقمة تقموم علمى تحقيمق
 مشممروعاتها فممي مجممالت عممدة تشمممل تقريبمم ًا كافممة منمماحي الحيمماة القتصممادية والسياسممية
 والجتماعية، وذلك من خلل مشاريع عممل مشمتركة ممع دول المنطقمة فمي كافمة المجمالت
 .  ولعل الوليات المتحدة المريكية بمشممروعها93السياسية والجتماعية والثقافية والقتصادية
 الشرق أوسطي، والتحاد الوروبمي بمشمروعه المتوسمطي، يعتمبران الكمثر تفوقم ًا فمي همذا
المجممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممال.
ثاني ًا: أهداف خاصة
الوليييييييييييييييييييييات المتحييييييييييييييييييييدة المريكييييييييييييييييييييية.1
 في إطار دفع العملية السلمية إلى المام تعهمدت المدول الراعيمة لهمذه العمليمة، وعلمى رأسمها
 الوليات المتحدة المريكية، بدعم البنية التحتية الفلسطينية في كافمة المجمالت بهمدف إرسماء
 السس لقامة سلطة فلسطينية انتقالية، حتى يتسنى لها الوصمول إلمى تسموية سياسمية مقبولمة
 لدى الجانبين الفلسطيني والسرائيلي، وقد ورد في كلمة الرئيس المريكي آنذاك بيل كلينتون
فممممممممممممممي حفممممممممممممممل توقيممممممممممممممع اتفمممممممممممممماق الحكممممممممممممممم ال ممممممممممممممذاتي: 
 "السيد رئيس الوزراء، السيد الرئيس، أتعهد بتقمديم دعمم الوليمات المتحمدة
 النشيط للمهام الصعبة الموجودة أمامنا. إن الوليات المتحدة ملتزمممة بجعممل
 الناس المتأثرين بهذا التفاق أكثر أمن ًا بسببه، وبقيادة العالم بتجميع الممموارد
 الضرورية لتطبيق التفاصيل الصعبة التي تترجم إلمى الواقمع المبمادئ المتي
. 04المممممممممممممممممممممممممممتزمتم بهممممممممممممممممممممممممممما اليممممممممممممممممممممممممممموم"
  )آذار502ع المسللتقبل العربللي،  ناصيف حتي، "مستقبل العلقات العربية الوروبية بين الشرق أوسطية والمتوسطية"، 93
(6991 )آذار 512ع المستقبل العربي، (. و "حدود وفرص الدور الوروبي في عملية التسوية"، 6991
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 تتراوح أهداف الدعم المريكي بي اقتصادية وسياسية وثقافية، وف هذا الطار يعتب موقف الوليات التحدة
 المريكية الكثر وضوحا بي الدول الانة ويتجلى بالصرار على التدخل السياسي والثقاف والقتصادي ففف
 مناطق الكم الذات.  فالساعدات المريكية مرتبطة بالتزام الفلسطينيي باتففاق أوسفلو، كمفا أن هفذه
.14الساعدات مشروطة بعلقات سلمية من قبل مناطق الكم الفذات مفع إسفرائيل والفدول الفاورة 
 يشكل الستثمار في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية من العتبارات المريكيمة الهاممة فمي
 عمليممة الممدعم.   فتقممارير برنامممج المسمماعدات المريكممي تؤكممد أن هممدفها هممو تقويممة قبممول
 الفلسطينيين بالتسوية السلمية، وفي نفس الموقت يشمرح المدليل التجماري المذي أعمدته أمريكما
 للشركات المريكية كيف يمكنهما توسميع تسمويق منتجاتهما فمي الضمفة الغربيمة وقطماع غمزة
 ويؤكد في مقدمته على فرص الستثمار في مناطق السلطة الوطنية كالتالي "بدأت المصممالحة
 ، ممما ع ّبمد الطريمق باتجماه3991بين إسرائيل والفلسمطينيين منمذ إعلن المبمادئ فمي أيلمول 
.24توسمممميع فممممرص العمممممال للشممممركات المريكيممممة فممممي الضممممفة الغربيممممة وغممممزة"
 ويعبر الهتمام المريكمي فمي التسموية السملمية الفلسمطينية السمرائيلية بشمكل أو بمآخر عمن
 أطماعها في تحقيق مصالحها في منطقة الشرق الوسط.  فالمساعدات المتي تقمدمها الوليمات
 المتحممدة للسمملطة الفلسممطينية ل تتجمماوز أهممداف دفممع العمليممة السمملمية الممتي تحقممق لمريكمما
 استراتيجيتها ومصالحها في الشرق الوسط.  ويمكن تلخيص المصالح المريكية في الشممرق
 الوسط من خلل خطاب مارتن انديك – نائب رئيس مجلس المن القومي المريكممي سمابق ًا،
 والسفير المريكي السابق لدى إسرائيل – أمام معهد واشنطن لسياسة الشمرق الدنمى بتاريمخ
 ، إذ يقول "ما يزال التدفق الحر لنفط الشرق الوسط بأسعار معقولمة يعتمبر ممن3991/5/81
 مصالحنا الثابتة.  ولنا مصلحة ثابتة في تبادل الصداقة مع المذين ينشمدون علقمات جيمدة ممع
 الوليات المتحدة.  وما زلنما نملمك مصملحة ثابتمة فمي المحافظمة علمى أممن إسمرائيل وبقائهما
 ، مصدر سيابق،المستقبل العربي عادل سمارة، "المساعدات والمنح والميزان الجتماعي للتراكم في مناطق الحكم الذاتي"، 14
.201-59ص 
79مصدر سابق، ص البنك الدولي، المانحون والمادحون دراسة في تبعية واعادة تثقيف الفلسطينيين  عادل سمارة، 24
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 ورخائها.  ولنما مصملحة ثابتمة فمي تشمجيع تسموية عادلمة ودائممة وشماملة وحقيقيمة للصمراع
. 34العربممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممي – السممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرائيلي"
 وتنظر الوليات المتحدة المريكية إلى اسرائيل على اعتباره بلد ًا  ديمقراطي م ًا وصمديق ًا يمكمن
 العتماد عليه، وجاهز ًا في كمل الحمالت تقريبم ًا ليكمون حليمف لقموات أمريكما العسمكرية فمي
 منطقة حيوية في العالم.  لذلك عملت أمريكا على الستمرار فمي مسماعدة اسمرائيل عسمكري ًا،
 ومدها بالمعونمات للمدفاع عمن نفسمها، كمما عملمت ايضم ًا علمى ايجماد حمل للنمزاع العربمي –
 .  وحرصمت أثنماء44السرائيلي يتيح لسرائيل البقاء والعيش ضمن حدود يمكن المدفاع عنهما
 العمل على انهاء الصراع العربي – السرائيلي ممث ًل بالصراع الفلسطيني – السرائيي على
 ايجاد كيان فلسطيني ضعيف تساعده على الوقوف بالشكل المذي ل يهمدد الوجمود السمرائيلي
أوالمصمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممالح المريكيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة.
 وفي سياستها لنجاح العملية السملمية وتطمبيق التزاماتهما تجماه السملطة الوطنيمة الفلسمطينية،
 حرصت الوليمات المتحمدة علمى دممج إسمرائيل فمي المنطقمة العربيمة وأسمواقها عمن طريمق
 المشروع الشرق أوسطي.  ويقوم مشروع الشرق أوسط الجديد على فكمرة فتمح سموق شمرق
 أوسطية بترتيب خاص بين البلد العربية وإسرائيل يقوم على أساس تبادل المزايما التفضميلية
 بحيث يلتزم كل طرف بإعطاء الطراف الخمرى مزايما خاصمة.  مما يعنمي دخمول البضمائع
 السرائيلية إلى السواق العربية دون قيود جمركية أص ًل أو مع قيود تقل قلي ًل أو كممثير ًا عممن
 القيود المتي تفمرض علمى البضمائع المريكيمة أو النجليزيمة أو الفرنسمية أو اليابانيمة وكمذلك
 الحال بالنسبة لدخول البضائع العربيمة إلمى السموق السمرائيلية فهمي فمي إطمار همذا المفهموم
 للسوق شرق الوسطية تدخل دون قيود أص ًل أو تحت قيود تفضيلية بالمقارنة مع مما تخضمع
. 54لممممممممه بضممممممممائع طممممممممرف ثممممممممالث ليممممممممس عضممممممممو ًا فممممممممي السمممممممموق
  )عمان: مركز دراسيات الشيرق الوسيط،التغيرات في النظام الدولي وأثرها على منطقة الشرق الوسط مجدي عمر، 34
26( ص 5991
  )صييف وخرييف4-3ع مجلة السياسلة الفلسلطينية،  محمد ربيع، سياسة أمريكا الجديدة وتوجهاتها الشرق أوسطية، 44
62(، ص4991
13صمصدر سابق،   اومليل، 54
 يرى بعض المحللين القتصاديين أن مغزى المشروع الشرق أوسطي يتمثل في تحويل الشرق الوسط إلى حوض اقتصادي مشترك يتمحور
 تحديدا حول إسرائيل التي لن تكون نقطة الوصل بين آسيا وأفريقا فحسب، بل إنها ستشكل قوة الربط بين المشرق العربي – وبالذات الخليج
 – وأوروبا عبر ما دعاه وزير المواصلت السرائيلي "خط القرن الحادي والعشرين".  كما ان هذا المشروع يستند إلى ارساء شبكة عميقة
 ومعقدة من علقات العتماد المتبادل بين دول الشرق الوسط، وخصوصا في مجالت البنية التحتية التي سيجري التخطيط والعيداد لهيا
 على أساس اقليمي. وليس سرا انه يصعب التفلت من مثل هذه العلقات، اذ ان تبعات مثل هذا النفكاك ستكون باهظة وصعبة ومعقدة جدا.
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 تحرص أمريكا عل علقتها المميزة باسرائيل بهدف تكريمس سميطرتها الشماملة علمى النقماط
 الستراتيجية في منطقة الشرق الوسط  خاصة فيما يتعلق بالنفط، وهو المادة العالمية الولى
 .  وهمذه السمتراتيجية ل64، أو بعوائده، أو بالموقع الجيوسياسي للمنطقة العربيمة بشمكل عمام
 يمكن تحقيقها دون فتح السواق والطرق العربية أمام إسرائيل.  ولتحقيق همذا الهمدف كمان ل
 بد ممن احلل التسموية العربيمة - السمرائيلية المتمثلمة بشمكل أساسمي بالتسموية الفلسمطينية -
 السمرائيلية. وكمما ذكرنما سمابق ًا فمان السمتقرار السياسمي ل يمكمن تحقيقمه دون السمتقرار
 القتصادي، لذا تعمد الوليات المتحدة إلى اغراق  السملطة الوطنيمة الفلسمطينية بالمسماعدات
 لبنائها وترسيخ اعتمادها عليها إلى الحد الذي تصبح فيه المساعدات أداة ضغط علممى السمملطة
 الوطنية الفلسطينية في حال تعثر العملية السلمية المتي تفتمح آفماق النجماح أممام السمتراتيجية
المريكيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة.
 وفمي تاريمخ مسميرة العمليمة السملمية لمم تتموانى الوليمات المتحمدة المريكيمة ممن اسمتخدام
 المساعدات كأداة ضغط على الفلسطينيين من اجل دفع العمليمة السملمية المتي تعممل لصمالحها
  بإيقممافDIASUوصالح إسرائيل. ومن المثلة على ذلك تهديد مدير الوكالة المريكية للتنمية 
 الدعم والتمويل للمشاريع التي تدعمها الوكالة في حال إعلن السلطة الوطنية الفلسطينية قيممام
 .  وكذلك إقمرار مجلمس النمواب المريكمي الكمونغرس فمي9991/5/4الدولة  الفلسطينية في 
  قانون ًا يحظر أي اعتراف دبلوماسي وتقديم أية مساعدة غيمر انسمانية فمي  حمال0002/9/72
 قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بإعلنها عمن قيمام الدولمة الفلسمطينية ممن جمانب واحمد، وقمد
 نممممممممممائب. 72 نائبمممممممممم ًا وعارضممممممممممه 583صمممممممممموت لجممممممممممانب القممممممممممانون 
التحيييييييييييييييييييييييييييييييييييييياد الوروبييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي.2
 على الرغم من استمرار الهيمنة المريكية في حقبة ما بعد الحرب البماردة، فقمد كمان التحماد
 الوروبي عازم ًا على ان يؤدي دور ًا أكبر في المنطقة، بما في ذلك عملية السلم التي تهيمممن
 .  ومع ذلك يعتبر موضوع المدور الوروبمي فمي العمليمة74عليها الوليات المتحدة المريكية
 السلمية لتسوية الصراع العربي – السرائيلي في منطقة الشرق الوسط من المواضمميع غيممر
 ويمكن من خلل هذه التباطات التحكم في مختلف التطورات السياسية والجتماعية والقتصادية في المنطقة.  انظر: زكي حنوش، العرب
 (. و ماجد الكيالي، النظ يام4991/01  )671في مواجهة اسرائيل – أنجحت مفاوضات السلم أم أخفقت؟، مجلة المستقبل العربي، العدد 
.4991، ديسمبر 63القليمي الجديد: الطار القتصادي والهداف، مجلة شؤون الوسط، العدد 
86 – 76(، ص9991 )الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي - العرب ومعركة السلم1نقد السياسة العملية –برهان غليون،  64
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 المحسمومة كمما همو الحمال بالنسمبة للمدور المريكمي، فل تمزال هنماك أسمئلة مختلفمة حمول
 المقصود بالدور الوروبي ودوافع هذا المدور والمحمددات المتي تحيمط بتمأثيره.  وذلمك علمى
 الرغم من أن دول التحاد الوروبي تعتبر الممول الرئيسي للمشاريع الفلسطينية، كممذلك فممان
.84% مممممممممن تجممممممممارة إسممممممممرائيل الخارجيممممممممة تصممممممممب فممممممممي أوروبمممممممما07
 يستند الدور  الوروبي في منطقة الشمرق الوسمط إلمى مجموعمة ممن السمس ذات الهميمة.
 وتتضح هذه السس من خلل المشروع المتوسطي المذي تسمعى أوروبما لتطمبيقه فمي منطقمة
 حوض البحر المتوسط.  فهناك المصالح المنية لوروبا فمي المنطقمة المتي تتعلمق بالرهماب
.  94والتسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممملح والهجممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرة 
 إن تطبيق النظام القليمي المتوسطي، من وجهة نظر أوروبما، يموفر لمنطقمة حموض  البحمر
 المتوسط مظلة أمنية واقتصادية ويعزز موقع أوروبا سياسي ًا واسمتراتيجي ًا فمي المنطقمة،  ممما
 يساعد في تأسس شراكة أوروبية م متوسطية شاملة ترتكز علمى أسمس سياسمية، واقتصمادية،
 واجتماعية.  وتهدف أوروبا عبر المشروع المتوسطي إلى ايجاد مجال أوروبممي – متوسممطي
 مبني على مبدأ التبادل الحر والشمراكة فمي اكمبر عمدد ممن المجمالت بحيمث تخلمق الشمروط
 اللزمة والضرورية لمنطقة سلم واستقرار وأمن في حوض المتوسط بمما فمي ذلمك إمكانيمة
. 05إيجمممممممماد حلممممممممف أوروبممممممممي – متوسممممممممطي علممممممممى المممممممممدى المنظممممممممور
 وتصنف أنواع الشراكة الوروبية على النحو التالي: الشراكة السياسية والمنية، وتقوم علممى
 احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام حقوف النسان والحمد ممن
 التسلح، لجعل منطقة الشرق الوسط خالية من اسلحة الدمار الشامل.  والشممراكة القتصممادية
 والماليمة، وتهمدف المى تحقيمق التنميمة القتصمادية والجتماعيمة الدائممة.  ولهمذا الخصموص
 التزمت الدول الخمس عشرة المشاركة في مشروع الشمراكة الوروبيمة مم المتوسمطية بتقمديم
 .  والشمراكة9991مم5991 للفمترة الواقعمة بيمن UCE مليمار 8604مسماعدة ماليمة قمدرها 
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 )ابو ظبي: مركز المارات للدراسات والبحوثالشراكة الوروبية – المتوسطية: إطار برشلونة   آر. كيه. رامازاني، 
11، ص 5991الستراتيجية( 
 دول أوروبا في مسيرة السلم العربي – الوروبي، في العلقات العربية – الوروبية حاضرها ومستقبلهامفيد شهاب،  84
.501-301( ص7991)باريس: مركز الدراسات العربي، 
501-301 صالمصدر السابق. شهاب، 94
 العلقلات العربيلة – الوروبيلة حاضلرها محمد صالح المسفر، "التحاد الوروبي وأبعاد مشاريعه المتوسطية"،  فيي 05
.621( ص 7991)باريس: مركز الدراسات العربي، ومستقبلها 
16
 الجتماعية والثقافية والنسانية، وتعمل على تشجيع التعاون في مجال الحد من الهجممرة غيممر
.15القانونيمممممممممة ممممممممممن خلل وضمممممممممع براممممممممممج محليمممممممممة للتمممممممممدريب المهني
 وفي سياسته الخاصة بالمنطقة المتوسطية نظر مجلس التحاد الوروبي إلمى منطقمة حموض
 المتوسط على أنها منطقة ذات أهمية حيوية لمن التحماد الوروبمي واسمتقراره الجتمماعي.
 لذلك كان الهدف الشامل من الهتمام بهذه المنطقة، كما تم ترسيمه لحق ًا فمي إعلن برشملونة
 ،خلق إطار لروابط سياسية، اقتصادية، ثقافية واجتماعية بين التحاد الوروبممي و5991عام 
  دولة متوسطية هي: الجزائر، قبرص، مصر، إسرائيل، الردن، لبنان، مالطا، المغممرب،21
 فلسطين، سوريا، تونس، وتركيا.  وبذلك نجد أن رؤية التحاد الوروبي تتوجه نحمو تأسميس
 .  وبهمذا العممل يكمون التحماد0102منطقة تجمارة حمرة متوسمطية – أوروبيمة بحلمول عمام 
.25الوروبي قد مهد الرضية لتأسيس منطقة تجارة حمرة بيمن شمركائه الثنمي عشمر أنفسمهم
 إن هذه الهداف ل يكن تقيقها دون تقيق الستقرار السياسي ف النطقة.  وبعن آخر ل يكن تقيق هذه
 الهداف دون تقيق الشراكة السياسية والمنية الت تتحدد ف خلق منطقة سلم واستقرار مشتركة كما أعلن
 عنها ف مؤتر برشلونة.  لذا توجب على التاد الوروب الدفع قدما بالعملية السلمية الت تتضمن التعهفدات
 ببناء سلطة الكم الذات الفلسطين من جهة والعمل على دمج إسرائيل ف منطقة حوض التوس فط لتحقي فق
الففففدف الكففففب وهففففو الشففففراكات الوروبيففففة – التوسففففطية.
 وبعيدا عن الهداف الستراتيجية، تعتب السلطة الوطنية الفلسطينية مال اهتمام خاص م فن قب فل الت فاد
 الوروب، كونا تعتب مشروع دولة ناشئة يكن تديد ملمها عن طريق التحكم بتمويل الشاريع القامة فيها.
 فقد استطاع التاد الوروب القتراب بشكل ملموس من البنية السياسية للسلطة الفلسطينية عب تويل مشاريع
 تقوية مؤسسات السلطة، المر الذي أتاح للتاد فرصة التأثي ف صياغة أيديولوجيا الؤسسات وف فق قيمفه
 ومعاييه البنية على النظام الرأسال وقيم الديقراطية وحقوق النسان.  وقد شكلت دعوة التاد الوروبفف
721ص المصدر السابق،    المسفر، 15
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 )القدس ورام الي: معهيد أبحياثعلقة فلسطين بالتحاد الوروبي: الطار الحالي والعلقة المستقبلية نعمان كنفاني، 
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 للسلطة الفلسطينية الشاركة ف مؤتر برشلونة للتجارة حافزا لندماجها ف البنية التجارية الوروبية.  كمففا
 ساهم التاد الوروب بشكل مؤثر ف مالت النفاق على السياسيات التعليمية وخاصفة التعليفم الفدن،
 والتدريب على قانون النتخابات الفلسطين، ما أتاح للوروبيي فرصة التغلغل الثقاف ف بنية النظام السياسي
.35الفلسففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففطين
 ان الدعم الوروب ل يقتصر فقط على أوروبا كاتاد، بل يتضمن أيضا دعما ثنائيا تقدمه الدول الوروبيففة
 للسلطة الوطنية الفلسطينية كل على حدة.  وكما أسلفنا ف الفصل السابق فان كل دولة مانة تقق مصالها
الاصفة عفب الفدعم الثنفائي بشفكل أكفب مفن الفدعم عفب مؤسسفة تمفع عفدة دول.
 تعتب الانيا الدولة الوروبية الول الانة للسلطة الفلسطينية، سواء بشكل ثنائي أو من خلل التاد الوروب.
 فبعد توحيد اللانيتي أخذت ألانيا ببناء نفسها وركزت على استعادة قوتا داخل أوروبا، وجه فدت ح فت
 .  وتاول ألانيا ان تعكس وضعها الدي فد ف ف45اصبحت ثالث قوة اقتصادية ف العال وأقوى دولة اوروبية
 مساهاتا بالساعدات القدمة للدول النامية، كما ان مساعدتا لفلسطي تعتب دعما للعمليفة السفلمية مفع
 إسرائيل الت طالا عملت الانيا على تقدي الساعدات لا ف إطار العالة الذاتية لعقدة الذنب.  ويعتب العامفل
 تقوم على تسي صورتا بعد الوحدة وتغييالثقاف من أهم العتبارات لدى اللان عند دعم أية دولة.  فالانيا 
 صورتا أمام باقي الدول بعد الكم النازي، بالضافة إل نشر اللغة اللانية ورعاية التبادل الثقاف مع الففدول
الخفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففرى.  
 أما فرنسا فتعتمد ف سياستها الارجية على نشر مبادئها الستمدة من الثورة الفرنسية وهي العدل والسففاواة
 ودولة القانون.  وتنعكس هذه البادئ ف مالت الدعم الت تقدمها فرنسا للسلطة الوطنية الفلسطينية، فهففي
 تعتمد ف اولوياتا على الالت الرتبطة بتعزيز الديقراطية، دولة القانون، البادئ الدستورية.  ولذلك تركففز
101مصدر سابق، ص المساعدات والمنح والمبنى الجتماعي للتراكم في مناطق الحكم الذاتي،  عادل سمارة، 35
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 فرنسا لترجة هذه البادئ العامة على الصلح العدل، الصلح الداري، والوازنة والصلح الال.  أما ادارة
 الوارد الطبيعية والتخطيط الضري، والتعليم والتدريب الهن، فتأت على اولوية ثانيفة فف برامفج الفدعم
.55الفرنسفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففي
 وتتغي الهداف من دولة أوروبية لخرى تبعا لنظرتا وطبيعة علقتها بالسلطة الوطنية الفلسطينية.  فبيطاني فا
 تعتمد ف سياسة دعمها للسلطة الوطنية الفلسطينية على إرث تاريي يربطها بفلسطي، فهي تعتمد على مبدأ
 استمرار مسؤولية الدولة التلة تاه مستعمراتا سابقا.  وتشي  تقارير وزارة التخطيط والتعاون الدول حفول
.65الساعدات الدولية إل  أن أعلى نسب دعم بريطان تتركز ف التعليم وبناء الؤسسات والديقراطية والصحة
 إن ما ينطبق على المثلة الطروحة أعله ينطبق على الغالبية العظمى من الدول الانة للس فلطة الفلس فطينية.
 فمنطق الصلحة الذاتية يتم على الدولة الانة التفكي أوًل بالكاسب الت ستجنيها من وراء الدعم، ومن ث ما
 يكن تقيقه للدولة التلقية.  كما أن هشاشة التفاقات الفلسطينية – السرائيلية للمرحلة النتقالية والبعففاد
 الت ٌرست لا، قد أتاح للدول الانة فرصة التدخل ف شؤون السلطة الوطنية وتشكيل مؤسساتا عب التحكم
 ببامج التمويل، ما رسخ اعتماد السلطة على هذه الموال وابتعادها عن التأسيس لتنمية ذاتية.  لقد تظفافرت
 مموعة من العوامل إل جانب التفاقات ف اليلولة دون مقدرة السلطة العتماد عل فى نفس فها، ودفعه فا
 للعتماد على أموال الاني.   فالقتصاد الدمر الذي خلفه الحتلل السرائيلي، والبنية التحتية الشة، وشح
 الوارد الذاتية الفلسطينية بالضافة إل حداثة التجربة الفلسطينية  ساهت ف اعتماد  السلطة الوطنية على أموال
ومسفففففففففففففففففففاعدات الفففففففففففففففففففاني.
-91، محضر أعمال الجتمياع الثيالث للجنية الفرنسيية الفلسيطينية المشيتركة،    وزارة التخطيط والتعاون الدولي،55
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المبحييث الثييالث: آليييات وأشييكال المسيياعدات الييتي تقييدمها الييدول المانحيية
آليات المساعداتأو ًل:
المساعدة متعددة الطراف.1
 نشأ برنامج المساعدة  الدولي للسلطة الوطنية الفلسطينية مرافق ًا لتفاقيات أوسلو.   فبعد
 ، دعت الوليات المتحدة في أول3991/9/31 توقيع إعلن المبادئ في واشنطن بتاريخ
  إلى عقد مؤتمر للدول المانحة لمناقشة أنسب الليات التي يمكن استخدامها3991أكتوبر  
 لدفع عملية التنمية في الراضي الفلسطينية على حد تعبيرها.  شارك في هذا المؤتمر العديد
 من المؤسسات والهيئات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمم
.    75المتحدة، وبعض الدول كالدنمارك والتحاد الوروبي واليابان والسويد وغيرها
 اعتمدت  الدول المانحة في المؤتمر المذكور البنك الدولي كأمانة عامة تكلف بالتنسيق
 والشراف على تنفيذ البرامج المتعددة الطراف للدول المانحة، ووضع إطار وأهداف
 برنامج المعونة.  وبهذا يكون البنك الدولي هو القناة الرئيسية لتقديم المعونة متعددة الطراف
.  85للسلطة الوطنية الفلسطينية
 39/29 وبالستناد إلى المعلومات الواردة في المسح الذي قام به البنك الدولي عامي
 ،  وقد بلغت49-39 بالشتراك مع اللجان الفنية وقتئذ تم تقديم برنامج المعونة في شتاء
 . انحصر البرنامج خلل المرحلة النتقالية،  مليار دولر4.2تعهدات  المانحين فيه 
 بالمساعدة في بناء أجهزة السلطة الوطنية وبإعادة تأهيل القطاعات القتصادية والجتماعية
 في واشنطن فقد 8991/11/03 .  أما في مؤتمر المانحين الثاني المنعقد بتاريخ95الساسية
  بليون دولر8.3بلغت تعهدات الدول المانحة للخمس سنوات التالية للمؤتمر ما يقارب 
 .  ومن المؤسسات متعددة الطراف التي تتلقى منها السلطة الوطنية الفلسطينية06أمريكي
.مصدر سابق   نيرمين السعدني، 75
 لم يقتصر برنامج المعونة الدولية )متعددة الطراف( على البنك الدولي فقط بل ان هناك مشاركة أيضا لصيندوق النقيد 85
.الدولي وبرنامج المم المتحدة النمائي
( ص1002/7/9 )صحيفة القدسماهر الكرد، "مساهمة في تقييم التجربة: تعسر برنامج المساعدة الدولي"،   95
61
 .enitselaP nI  tnempoleveD dnA diA  ngieroF  .retneC noitacinummoC & aideM melasureJ 06
mth.3dia/stroper/hcraeser/gro.ccmj.www .)9991 hcram ,49.pp ,ccmj( troper iii esahP
56
 المساعدة أيض ًا المم المتحدة، حيث تسجل الدول العربية وخاصة السعودية مساهمة جيدة
في دعم السلطة الوطنية الفلسطينية عبر وكالة غوث وتشغيل اللجئين الفلسطينيين. 
المساعدات الثنائية الرسمية.2
 شكلت المساعدات الرسمية الثنائية الشق الكبر من المنح المقدمة للسلطة الوطنية الفلسطينية،
 وكانت  المتنفس الفعلي للعديد من الدول التي استثنيت من أن يكون لها دور ًا سياسي ًا في
 العملية السياسية في الشرق الوسط.  فالتحاد الوروبي مث ًل عوض عن استقصائه سياسي ًا
 من  قبل أمريكا وإسرائيل من العملية السلمية  بإثبات وجوده  كأكبر مانح للمساعدات المقدمة
 لدعم هذه العملية .  كانت أوروبا أكثر المانحين سخاًء في تقديم المساعدة المالية للسلطة
 الوطنية الفلسطينية، وتفوقت في هذا المجال على الوليات المتحدة والسعودية واليابان.
  وصلت المساعدة من التحاد5991خريف فحسب الرقام المتوفرة لدى البنك الدولي في 
 الوروبي، بما في ذلك مساعدة التحاد الوروبي والمساعدات المباشرة للدول العضاء،
  منها من التحاد الوروبي(، أو ما%5.07 ( UCEمليون وحدة نقدية أوروبية  381إلى 
 .  تلي اليابات التحاد الوروبي في مقدار الدعم16 من مساعدات الدول المانحة%54 يعادل
  مليون002 مليون دولر من اصل 54 تضمن دفع 4991فالتفاق الياباني – الفلسطيني عام 
 .   أما مساهمات الدول العربية فقد وجهت إلى السلطة الوطنية69/49دولر خلل السنوات 
  مليون21الفلسطينية عبر آليات أخرى كصندوق هولست المختص بدعم الميزانية بمعدل 
 دولر شهري ًا، منها خمسة مليين دولر شهري ًا لدفع رواتب الموظفين المدنيين وسبعة
 .  كما ساهمت الدول العربية بشكل جيد في دعم26مليين دولر للنفقات الدارية الخرى
 5991.   وكانت  السعودية عام 36السلطة الوطنية الفلسطينية وخاصة تمويل برامج الشرطة
  من قيمة المساعدات،%(91)ثاني أكبر دولة  سخاًء  في تقديم المساعدات التي بلغت نسبتها 
.46%(8 فاليابان )%(61)ثم الوليات المتحدة 
-73( ص 8991شتاء  )71السياسة الفلسطينية،   أريان الفاصد، "التدخل الوروبي في فلسطين: أهو سياسي أم مالي"، 16
83
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  فقد شكلت المساعدات المريكية المقدمة للسلطة الوطنية0002 – 4991أما خلل العوام 
 والشعب الفلسطيني الحصة الكبر من إجمالي المساعدات المقدمة من قبل الدول المانحة.
  الوليات المتحدة بمنحها للسلطة الوطنيةالتزمتفقد بلغ حجم المساعدات المريكية والتي 
  مليون دولر، أي ما نسبته710.117( حوالي 0002-4991الفلسطينية للفترة الممتدة بين )
 % من إجمالي المساعدات المقدمة من الدول المانحة، في حين بلغت المساعدات5.51
  مليون دولر أو ما151.824المقدمة فع ًل من قبل الوليات المتحدة والتي تم إنفاقها حوالي 
 % من إجمالي المساعدات الفعلية.  وتعد هذه النسبة مرتفعة إذا ما قورنت41نسبته 
 بالمساعدات الوروبية واليابانية، إذ بلغت المساعدات الوروبية )التي تعهد بها التحاد
 %( من المساعدات المريكية التي التزمت8.76 مليون دولر )362.284لوروبي( حوالي 
 مليون دولر من هذه اللتزامات )343.003بها الوليات المتحدة.  وقد تم تسديد حوالي 
 % من إجمالي المساعدات المريكية الفعلية(.  ويلحظ من الرقام السابقة أن حجم07
 المساعدات المريكية التي التزمت بها يفوق حجم المساعدات الوروبية واليابانية كل على
 حدة، أما نسبة التزام التحاد الوروبي بتسديد ما تعهد به من مساعدات فقد فاق التزام
 362.284 مليون دولر من أصل 343.003الوليات المتحدة، حيث سدد التحاد الوروبي 
% )48%(.  كما بلغت هذه النسبة لدى اليابانيين حوالي 3.26مليون دولر )أي ما نسبته 
 ( مليون دولر التزمت بها اليابان، بينما لم تتجاوز هذه474.564 من أصل 425.983
   التي التزمت170.117 من أصل 151.824% )2.06النسبة نسبة المساعدات المريكية 
.56بها الوليات المتحدة(
ثاني ًا: أنواع المساعدات
 تعتبر الهبات والقروض السهلة السمة الغالبة على المساعدات المقدمة للسلطة الوطنية
 8991-4991 الفلسطينية. انحصرت غالبية تعهدات الدول المانحة  للفترة الواقعة بين
 بالهبات والقروض السهلة، حيث بلغ إجمالي التعهدات بالمنح والقروض السهلة حوالي
. 66 مليون دولر0.525مليون دولر بينما بلغت الضمانات والقروض ما يقارب  8.1831
 أما القروض طويلة الجل فهي أقل أشكال المساعدات المستخدمة مع السلطة الوطنية
 الفلسطينية.  فحسب التقارير  الصادرة عن وحدة تنسيق المساعدات الدولية في وزارة
2-1، ص0002)رام ال: وحدة البحوث البرلمانية(، تقرير حول المساعدات المريكية للفلسطينيين ابراهيم أبو هنطش،   56
232 – 032( ص 4991 )ربيع 81الدراسات الفلسطينية، تقارير دورية، "التعهدات بالمساعدات للفلسطينيين"،   66
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 التخطيط والتعاون الدولي،  فان إجمالي ما توفر من معلومات عن القروض يقارب الم
  من إجمالي التعهدات، وما%9.21مليون دولر أمريكي، أي ما نسبته  000.003.927
  من إجمالي ما تم اللتزام بدفعه من قبل الدول المانحة.  أما مجمل ما تم%4.81نسبته 
 %9.01 مليون دولر أمريكي، أي ما نسبته 000.029.482صرفه من القروض فيقارب 
.76من مجمل ما دفعته الدول المانحة
 يوضح الجدول التالي القيمة الكلية للقروض بأشكالها والهبات المقدمة للسلطة الوطنية
:1002 – حزيران 4991 الفلسطينية من العام
نوع المساعدة إجمالي التعهدات إجمالي الصرف
قروض 319.718 829.954
هبات 868.343.4 783.939.2
المجموع الكلي 187.161.5 512.993.3
مليون دولر أمريكيالرقام = 
(1جدول رقم )
 إجمالي التعهدات والصرف للمنح والقروض1002-4991
 الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول1002تقرير الربع الول والثاني من سنة 
المساعدات المقدمة من المانحين للسلطة الوطنية الفلسطينية
 فتحت العملية السلمية مجا ًل واسع ًا أمام الستثمارات والمشاريع الجنبية بالضافة إلى
 القروض والهبات والدعم المالي.  فافتقار مناطق الحكم الذاتي المحررة حديث ًا من الحتلل
 للستثمارات والمشاريع التحديثية أتاح الفرصة أمام الدول الجنبية بشكل عام والدول
 المانحة بشكل خاص للستثمار داخل مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.   كما أن صياغة
 التفاقيات الفلسطينية – السرائيلية شكلت تربة خصبة للستثمارات الجنبية في فلسطين
 على حساب التنمية الذاتية الفلسطينية نفسها، فالتخطيط للتصنيع بالضفة وغزة مث ًل، ل يمكن
 أن يكون متكام ًل وشام ًل، لن التصنيع الفلسطيني ل زال وسيبقى في المستقبل المنظور غير
 منعزل عن الرؤى والممارسات السياسية والقتصادية والصناعية لسرائيل التي يمكنها
 التحكم بأية خطة تنموية أو أي مشروع صناعي أو قرار تنموي، خاصة وان التصنيع مرتبط
 وحدة تنسيق المساعدات الدولية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي الفلسطينية.76
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 بالمواد الولية والطر الفنية والتسويق وآفاق تطوير المشاريع الصناعية والتأثير على
.   86التوازن السكاني والجتماعي، وغير ذلك من الجوانب التي تتحكم بها إسرائيل
 في ظل هذه العوامل برز اهتمام الرأسمال الجنبي والسرائيلي وشريكه الفلسطيني بإقامة
 مراكز تسويق كبيرة في المناطق الفلسطينية في سياق استغلل هذا الرأسمال لطاقة السوق
 الفلسطينية، وبالتالي إغراق هذه السوق بالسلع السرائيلية والجنبية.  لهذا، من الطبيعي أن
 يتضخم حاليا في الضفة والقطاع عدد المحلت والمراكز التجارية الكبيرة، بما ل يتناسب مع
 حجم النتاج في هذه المناطق، عدا عن أن مثل هذا التوجه يهدد مصدر عمل صغار التجار
.96الفلسطينيين
 
 كما ُوجهت المساعدات الدولية في طرق الستثمار فقد شقت أيض ًا طريقها إلى المجتمع
 المدني عبر مؤسساته ومنظماته غير الحكومية.  فقد حازت المنظمات غير الحكومية
  صندوق ًا7991الفلسطينية على اهتمام ودعم أجنبي خاص، حيث أنشأ البنك الدولي عام 
  مليون دولر،02خاص ًا لتمويل المنظمات غير الحكومية الفلسطينية برأسمال يصل إلى 
  مليين دولر وساهم بالباقي عدة دول.  ويشكل هذا مؤشر ًا على01ساهم فيه البنك بم 
 الهتمام بالمؤسسات غير الحكومية من قبل الدول المانحة.  أما فيما يتعلق بتأثير الممولين
 على برامج وأولويات المنظمات غير الحكومية، فقد أجمع القائمون على مؤسسات الدعم
 الجتماعي - في إحدى الدراسات – أن الممولين ل يؤثرون على أولويات برامج مؤسساتهم.
 ولكن هؤلء أكدوا على أن الممولين يهتمون بقضايا محددة، ولذا يتطلب الحصول على
 التمويل تقديم مشاريع تتوافق مع هذه الهتمامات.  وهذا يعني أن الممول يؤثر على أولويات
 المؤسسة المتلقية للدعم.  فعلى سبيل المثال انصبت اهتمامات ممولي البرامج النسوية في
  فقد تركز اهتمامها على7991أوائل التسعينات على قضايا تتعلق بالطفولة، أما خلل العام 
.07مشاريع التثقيف المدني للنساء والعنف السري
 أوجد موضوع التمويل من بين مواضيع عديدة مساحة واسعة للحتكاك وتوتر العلقة بين
 المنظمات غير الحكومية والسلطة الوطنية الفلسطينية.   فتقاطع  المنظمات غير الحكومية
82صمصدر سابق،  كرزم، 86
نفس المصدر 96
27-17( ص 7991 )القدس: ماس، مؤسسات الدعم الجتماعي في الضفة الغربية وقطاع غزة جميل هلل وآخرون، 07
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 مع السلطة الوطنية الفلسطينية في مصادر التمويل من منظمات دولية أو حكومات تدعم
 %  من مصادر58الطرفين ساهم في توتر العلقة بينهما، وذلك على الرغم أن ما يقارب الم 
.17تمويل المنظمات غير الحكومية يختلف عن مصادر تمويل  السلطة الوطنية الفلسطينية
 أما المعونات التي تخصص للمنظمات غير الحكومية مقارنة بالمعونات المخصصة
 كما يلي:1002حزيران - 4991لمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية الرسمية فقد بلغت منذ 
المستفيد اللتزام الصرف
السلطة الوطنية الفلسطينية 798.857.4 434.870.3
المنظمات غير الحكومية 488.204 187.023
المجموع الكلي 187.161.5 512.0933.3
مليون دولر أمريكيالرقام = 
(2جدول رقم )
 إجمالي المعونات المقدمة للمنظمات غير الحكومية مقارنة بالسلطة الوطنية الفلسطينية1002-4991
 الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول1002 تقرير الربع الول والثاني من سنة 
المساعدات المقدمة من المانحين للسلطة الوطنية الفلسطينية
ثالث ًا: أشكال المساعدات
 قسمت خطة التنمية الفلسطينية أشكال المساعدات الدولية  اعتماد ًا على الستراتيجية العامة
 للتمويل التي رسمتها الخطة.  وتتلخص هذه الستراتيجية في إعادة تأهيل البنية التحتية في
 المناطق الفلسطينية، تحسين مستوى الخدمات، وتطوير وبناء المؤسسات الفلسطينية وذلك
من خلل تنمية وتطوير القوى البشرية والكفاءات الفلسطينية.
 يوضح الجدول التالي أشكال المساعدات المقدمة من الدول المانحة ونسب التزام الصرف لها
:0002حزيران في 
 السيييييتثمار متعدد
الخاص
 مساعدات دعم الموازنة
إنسانية
 مساعدات
فنية
 خلق فرص
عمل
 الستثمار
العام
معدات
00566 31037 764 875812 021 7688 30821 50932
الرقام = دولر أمريكي
(3جدول رقم )
 موزع حسب شكل المساعدة0002إجمالي التزام الدول المانحة للعام 
 الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول0002 تقرير الربع الثاني 
(  ص0002)القدس: الملتقى الفكري العربي،  2التحول الديمقراطي في فلسطين: التقرير العام  الملتقى الفكري العربي، 17
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المقدمة من المانحين للسلطة الوطنية الفلسطينيةالمساعدات 
 يوضح الجدول أعله أن تركيز الدول المانحة على تقديم المساعدات الفنية هو العلى بين
 المساعدات الخرى.  وكما أوضحنا سابق ًا فان المساعدات الفنية تعتمد بالدرجة الولى على
 تقديم الخبرات والدورات التدريبية ما يعني استهداف البناء الثقافي لمؤسسات الدولة المتلقية.
 إن هذه المساعدات تعمل على بناء أنماط ثقافية داخل بنية السلطة الوطنية الفلسطينية أكثر
 مما تعمل على بناء تنمية، فهي تؤدي إلى تبني أنظمة ثقافية متعددة نتيجة نقل خبرات متعددة
 من دول مختلفة.  وكما هو الحال في دول العالم الثالث أصبح الحال داخل السلطة الوطنية
 الفلسطينية، حيث تقوم كل دولة مانحة بالتركيز على نقل خبراتها وثقافتها إلى بنية السلطة
 الفلسطينية علها تكون هي الدولة القدوة.  وتكمن خطورة هذه المساعدات في استهدافها
 لشريحة ذات أهمية خاصة في  المجتمع الفلسطيني، فشريحة الموظفين على الغلب هي
 شريحة من المتعلمين ذوي القابلية للتعلم والتطور، وهم بالضرورة الفئة التي تقوم بتنفيذ بناء
 مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.   كما أن مردود ارتفاع نسبة المساعدات الفنية ل يعود
 على الدولة المانحة بالنفع الثقافي فقط، بل له مردود مالي عالي حيث أن الدولة المانحة
 تستثمر أموالها بالدفع لخبرائها الذين تستقدمهم لنقل الخبرات،سواء بنقلهم إلى مناطق السلطة
الوطنية الفلسطينية أو بنقل متدربين فلسطينيين إلى الدولة المانحة.  
رابع ًا: العقبات التي تواجه برامج المساعدات
 تواجه برامج المساعدات المقدمة من الدول المانحة مجموعة من المعوقات تتشابك على
المستوى المحلي والدولي.
المعوقات المحلية.1
 تنبع المعوقات المحلية لبرامج المساعدات من افتقار السلطة الوطنية الفلسطينية للستراتيجية
 والخبرة الموِجهة لهذه البرامج.  ويعتبر تقرير لجنة الموازنة العامة والشؤون المالية في
 المجلس التشريعي الفلسطيني بمثابة مراجعة لهذه الحالة.  صدر تقرير اللجنة بتاريخ
 ، وقد استعرض0002 –8991 حول مشروع خطة التنمية الفلسطينية للعوام 8991/4/41
 أهم ما ورد في الخطة وقارنها بمتطلبات التنمية في السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك عبر
17
 لقاءات واجتماعات عقدتها اللجنة مع القطاعات ذات العلقة بالخطة.  وعند مراجعة اللجنة
 لمدى مطابقة أهداف واستراتيجيات الخطة مع المشاريع الواردة فيها، وجدت أن لجنة
 العداد  لم تتمكن من الوصول إلى خطة تنموية تحقق التقدم بتوازن وتواز بين القطاعات
 الفلسطينية المختلفة، وبما يخدم أهداف الخطة وفق ًا للحتياجات الفعلية لكل قطاع من
 القطاعات.  فالمشاريع الواردة في الخطة لم تكن ترجمة حقيقية لما ورد فيها من أهداف
 وأولويات، مما أدى إلى أن الجهات التنفيذية من وزارات ومؤسسات عامة فشلت في إعادة
 ترتيب أولوياتها ووضع آليات التنفيذ وترجمة ذلك إلى مشاريع تحقق الهدف المطلوب وفق
.27ما ورد في خطة التنمية للقطاعات التابعة لها
 إن عدم وجود جهة صنع قرار مركزية تتسم بالحسم والحزم وعلى تواصل وتنسيق دائم مع
 لجنة إعداد خطة التنمية الفلسطينية، أتاح المجال للعديد من الجهات التنفيذية المشرفة على
 القطاعات المختلفة استخدام نفوذها لدراج وتنفيذ مشاريع خاصة بها، وفشل جهات أخرى ل
 يتوفر لها مثل هذا النفوذ من تحقيق الحد الدنى من احتياجاتها.  وهذا أحدث العديد من
 الثغرات التي أعاقت تكامل الخطة.  كما أن قائمة المشاريع الواردة في الخطة المراد تسويقها
 على الدول المانحة، تكلف تقريب ًا ضعف ما هو متوفر أو قد يتوفر من أموال عبر المنح أو
 القروض، وما يتوقع أن يخصص للموازنة التطويرية في الموازنة العامة للسلطة الوطنية
 الفلسطينية لثلثة أعوام قادمة.  وهذا يتيح للدول المانحة حرية الختيار بطريقة قد تترك
 بعض القطاعات دون تطوير أو إنجاز مشاريع حقيقية  فيها، علم ًا أن التجارب الفلسطينية
 السابقة تبين أن أولويات الدول المانحة ل تتفق مع أهداف وأولويات خطة التنمية في العديد
 من المجالت.  لقد أثبتت مراجعة الخطة وجود العديد من المشاريع وضعت للتواءم مع
 رغبات الدول المانحة، بغض النظر عن توافقها مع أهداف وأولويات الخطة.  كما وجدت
 مشاريع في الخطة لم تقدمها الجهات التنفيذية المعنية بل فرضت فرضا من بعض الجهات
.37الممولة
 ليس فقط ما ورد في تقرير لجنة الموازنة العامة ما يصف المعوقات المحلية التي تقف أمام
 برامج التمويل، ولكن طبيعة النظام السياسي الفلسطيني ساهم أيض ًا في إعاقة هذه البرامج.
 تقرير لجنة الموازنة العامة والشؤون المالية حول مشلروع خطلة التنميلة الفلسلطينية المجلس التشريعي الفلسطيني، 27
4-2، ص 8991/4/41)المجلس التشريعي الفلسطيني: رام ال(  0002-8891للعوام 
المصدر السابق. المجلس التشريعي الفلسطيني، 37
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 فالنظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو لم يستطع فرض سيادة القانون وتعزيز استقللية
 القضاء، بل أنه اتجه إلى نظام يقوم على الزبائنية وبؤر اتخاذ قرار يحركها  أشخاص وليس
.47قانون أو مؤسسات
 كذلك واجهت برامج التمويل اعتبارات محلية تشابكت مع السياسة الدولية التي أحاطت
 بالعملية السلمية.  حيث يعتبر التباين بين تقديرات السلطة الوطنية الفلسطينية والجهات
 المانحة للتمويل من أهم المشاكل التي تواجهها برامج التمويل.  ففي بداية برامج التمويل قدر
  مليار دولر، في حين قدرها المجلس4.2البنك الدولي الحتياجات الجمالية بنحو 
  مليار دولر.  أما اختلف الرقم فقد جاء من11الفلسطيني للتنمية والعمار )بكدار( بحوالي 
 أن بكدار قدرت احتياجات السلطة الوطنية لمدة سبع سنوات في الوقت الذي قدرها البنك
 الدولي بخمس سنوات، كما أن رقم بكدار تضمن تدفق رأس المال من القطاع الخاص،
 ، وغيرها7691وتكلفة عودة ما يقارب من نصف مليون فلسطيني شتتوا من فلسطين منذ 
 من القضايا السياسية التي نحاها البنك الدولي من حساباته.  وبالرغم من أن البنك الدولي
 وصندوق النقد وضعا النظام المالي وبرامج نقل السلطات والمسؤوليات للفلسطينيين، إل أن
 القيادة لم تهتم بهذه التوصيات، مما افقد السلطة الفلسطينية مصداقيتها أمام الدول المانحة التي
. 57بدأت بإظهار قلقها نحو دفع رؤوس الموال
المعوقات الدولية.2
 أدى عدم وجود آلية محددة للتنسيق بين السياسات التي حددها برنامج التمويل على المستوى
 الدولي إلى خلق العديد من العقبات.  فعلى الرغم من أنه كان من المقترح أن يقوم البنك
 الدولي بمهمة الشراف الرسمي على آليات التمويل، إل أن المعوقات القائمة حالت دون
 إتمام مهمته بنجاح.  ويعود السبب في ذلك إلى سيطرة بعض الدول الكبرى، مثل الوليات
 المتحدة المريكية، على القرارات المختلفة.  وقد أثار ذلك مشكلة  أخرى وهي الخلف بين
 الدول المانحة حول أحقية كل منها بالقيادة أو الهيمنة على الموقف، المر الذي أسفر عن
.67تهميش دور البنك الدولي، وكذلك الهيئات الفلسطينية المكلفة بالتنسيق مع الدول المانحة
 النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو: دراسة تحليلية  للتعمق في النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو راجع: جميل هلل، 47
(8991)رام ا: مواطن، نقدية 
722-622ص مصدر سابق،  السعدني، 57
نفس المصدر. 67
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 كما أن نظرة الدول المانحة لبرامج التمويل غالب ًا ما شكلت عائق ًا أمام سيرها بالشكل
 المطلوب. ففي بعض الحيان تنظر الدول المانحة إلى التمويل على أنه أداة ضغط أكثر منه
 أداة تنمية أو مساعدة، وتحسن استخدامه لدفع العملية السلمية أو تحقيق سياسات دولية عامة.
 فمع تصاعد العمليات الفدائية الفلسطينية ضد السرائيليين في انتفاضة القصى بادرت أكثر
 من دولة مانحة إلى العلن عن رغبتها في وقف المساعدات إلى أن تقوم السلطة بالقضاء
 على ما يطلقون عليه الرهاب.  فقد  قال وزير الخارجية الدانماركي اليميني بير ستيغ أنه
 "يرغب في وقف المساعدات الدانماركية إلى السلطة الفلسطينية زاعم ًا أن مساعدات بلده لم
 تسهم في ملحقة الشرطة الفلسطينية لمن وصفهم بالرهابيين الذين استطاعت إسرائيل
 .  وفي نفس السياق أيدت لجنة المم المتحدة التي تراقب تطبيق العقوبات77العثور عليهم"
 على العراق الطلب المريكي القاضي بالعتراض على خطة بغداد لرسال مئات من
 الشاحنات تحمل مواد غذائية وأدوية لمساعدة الفلسطينيين في انتفاضتهم ضد الحتلل
.87السرائيلي
 كما يؤدي ارتباط برامج المساعدات بالعملية السلمية إلى تعثرها وتوقفها بتعثر وتوقف
 العملية السلمية.  وتوضح التقارير الدورية الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي
 الخاصة بمساعدات الدول المانحة المقدمة للشعب الفلسطيني أن التزامات هذه الدول قد
  عنه في العوام السابقة، وذلك نظر ًا لتعثر العملية1002تقلص بشكل ملموس في العام 
 السلمية بين الفلسطينيين والسرائيليين، إذ بلغت نسبة الصرف حتى شهر حزيران من العام
 مليون دولر. 563.833( مليون دولر من أصل التزام بمبلغ 795.84  )1002
 يوضح الجدول التالي التغييرات التي طرأت على اللتزام والصرف في أموال المانحين بين
:1002حزيران -4991العوام 
السنة 4991 5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002حزيران
اللتزام 943.128 326.036 996.747 325.326 072.406 578.486 770.117 563.833
الصرف 983.605 472.624 933.615 844.455 172.614 657.225 241.804 795.84
mth.7-92-11/11/1002/eporue/swen/ten.areezajla.www//:ptth     77
mth.5-2-3/3/1002/cibara/swen/ten.areezajla.www//:ptth    87
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الرقام = مليون دولر أمريكي
(4الجدول رقم )
  1002/6- 4991التغييرات التي حدثت في اللتزام والصرف في أموال المانحين بين 
حسب التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول
المساعدات المقدمة من المانحين للسلطة الوطنية الفلسطينية
 ليست المعيقات المحلية والدولية فقط هي ما يحد ممن نجاعمة براممج المسماعدات ومردودهما،
 ولكن طبيعة القطاعات التي تستهدفها برامج المسماعدات لهما دور فمي ذلمك. يوضمح الجمدول
: 0002حزيران  – 4991التالي نسب الصرف حسب القطاعات من العام 
 القطاع مجموع اللتزام مجموع الصرفنسبة الصرف لللتزام
البنية التحتية  3681 5501 % 6.65
القطاع النتاجي  125 992 % 3.75
7611 858 % 5.37
 القطاع 
الجتماعي
بناء المؤسسات  6201 797 % 6.77
المجموع  7754 9003
الرقام = مليون دولر أمريكي
(5جدول رقم )
 موزع حسب القطاعات0002إجمالي التزام الدول المانحة للعام 
 الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي 0002تقرير الربع الثاني 
لمساعدات المقدمة من المانحين للسلطة الوطنية الفلسطينيةحول ا
 إن خصوصية الحالة الفلسطينية تحتم على برامج التنمية فيها العتماد على ركيزتين: الولى
 .  وباعتمماد97إعادة العمار والثانية بناء أسس اقتصاد وطني قادر على العتماد علمى المذات
 هاتين الركيزتين نجد أن برامج المساعدات في هذه المرحلة تعمل بشكل أساسي علمى تعزيمز
 بناء البنية التحتية الفلسمطينية المتي تؤسمس علمى الممدى البعيمد لقاعمدة تنمويمة ربمما تسمتطيع
  )وزارة التخطييطتمويل التنمية فلي فلسلطينفي ،  أحمد صبح، "التنمية البشرية من منظور السلطة الوطنية الفلسطينية"97
5، ص8991والتعاون الدولي و جامعة بيرزيت( 
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 العتماد على ذاتها.   ويتضح من الجدول أن القطاع النتاجي هو أقمل القطاعمات المسمتهدفة
 مقارنة بالقطاعات المتعلقة بالبنية التحتية وتنمية الفمراد، وهمذا يعنمي أن براممج المسماعدات
 المقدمة حالي ًا ل تحرك عجلة النتاج على المدى الني، كما أنها ل تؤدي إلى تكوين مخممزون
 مادي تعتمد علية السلطة في المدى البعيد ما يعني استمرار حاجة السلطة إلى أموال المانحين
 في المستقبل لتمويل برامجهما التنمويمة.  وتشمير  أرقمام الجمدول إلمى أن النسمب العلمى ممن
 الصمرف موجهمة للقطماع الجتمماعي المذي يضمم )الصمحة، والشمباب والطفولمة، والتعليمم،
 والمسماعدات النسمانية، وتطموير المجتممع والنسمان، وحقموق النسمان والمجتممع الممدني،
 والنساء(، وقطاع بنماء المؤسسمات المذي يضمم )تطموير الديمقراطيمة، والشمرطة، والشمؤون
 القانونيمة، وبنماء المؤسسمات( أي أن المسماعدات الحاليمة تعممل علمى تنميمة الفمراد وصمقل
 النماط الثقافية والسياسية التي يقموم عليهما النظمام السياسمي الفلسمطيني، والمتي سميكون لهما
التأثير في تحريك عجلة النتاج في مراحل قادمة.  
 إن هذه الوضعية في هذه المرحلة تؤدي  إلى ترسيخ اعتماد السلطة على الدول المانحة بشكل
كلي، وتسهل إمكانيات تحكم الدول المانحة بالسلطة الفلسطينية. 
67
الباب الثان
الفصل الول
اللس التشريعي الفلسطين والساعدات الدولية
 تخض عن قيام سلطة الكم الذات الفلسطين ترتيبات جديدة ف القل السياسي الوطن.  وكانت النتخابات
  ف الضفة الغربية وقطاع غزة،6991العامة التشريعية والرئاسية، الت جرت ف العشرين من كانون الثان 
 إحدى هذه الترتيبات.  لقد جرت النتخابات كإحدى مطات تطبيق اتفاق أوسلو، وحكمتها قيود
 وتفسيات هذا التفاق.  وقد حصر هذا التفاق النتخابات الفلسطينية ف نطاق سكان الضفة والقطاع
 وللعائدين على قوائم منظمة التحرير الفلسطينية.  كما حددت التفاقات السرائيلية – الفلسطينية عدد أعضاء
 اللس وصلحياته، وصلحيات رئيس السلطة الفلسطينية.  ومن هنا تباينت رؤية أهداف وأبعاد العملية
.1النتخابية للقوى السياسية الفاعلة ف القل السياسي، وللجمهور الفلسطين، با ف ذلك دور اللس الرتقب
  ألف فلسطين087، حيث قام أكثر من 6991 / يناير / 02أجرى الفلسطينيون انتخاباتم العامة الول ف 
 % من جهور الناخبي، بعمليت تصويت منفصلتي ف الوقت ذاته.57ف الضفة الغربية وقطاع غزة، يثلون 
 وأدل الفلسطينيون ف شرقي القدس بأصواتم ف مراكز اقتراع ف داخل الدينة ذاتا.  كانت عملية التصويت
  دائرة انتخابية.  أما عملية التصويت61 عضوا للمجلس الفلسطين الديد، يثلون 88الول هي لنتخاب 
 الثانية، فكانت لنتخاب رئيس السلطة التنفيذية.  وقد ت إنتخاب رئيس اللجنة التنفيذية لنظمة التحرير
 .  وأصبح اللس الفلسطين يعرف2% من الصوات88الفلسطينية ياسر عرفات كرئيس للسلطة، بنسبة 
 باللس التشريعي الفلسطين، فيما أصبحت سلطته التنفيذية تعرف بجلس الوزراء أو الكومة.  وهكذا، فان
 اللس التشريعي الفلسطين، ورئاسة السلطة، واللس الوزاري، علوة على السلطة القضائية، والوزرارات
771(، ص 8991)رام ال: مواطن، النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو دراسة تحليلية نقدية  جميل هلل، 1
82ص مصدر سابق،   تقوية مؤسسات السلطة الفلسطينية، 2
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 والؤسسات العاملة الخرى، شكلت بجموعها السلطة الفلسطينية، أو كما أساها التفاق ملس السلطة
الفلسطينية.
 عملت التفاقات الفلسطينية كما توضح ف الفصل السابق على تقييد السلطة الفلسطينية من خلل "ملس
 السلطة"ذو الصلحيات التشريعية والتنفيذية.  كما أوجدت بنود التفاقية نظاما فلسطينيا مزيا من النظمة
 السياسية الختلفة، فانتخاب رئيس السلطة التنفيذية مباشرة من قبل الشعب وفصله عن انتخاب أعضاء اللس،
 ومباشرته للسلطة التنفيذية دون وجود رئيس للوزراء هي من ملمح النظام الرئاسي.  وتتضح ملمح النظام
 % على القل من الوزراء من أعضاء اللس، وكذلك منح رئيس السلطة التنفيذية حق08البلان ف وجود 
.  3تقدي مشاريع القواني وحق الوافقة أو عدم الوافقة على التشريعات الت يقرها اللس
 
 )رام الل:تقرير حول إشكالية العلقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في السلطة الوطنيسة الفلسسطينية  عزيز كايد، 3
9(  ص 0002الهيئة الفلسطينية المستقلة، 
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البحث الول: موقع اللس التشريعي الفلسطين ف اتفاقيات أوسلو
 إن دراسة اللس التشريعي الفلسطين تتم علينا أوًل دراسته ف ضوء  مرجعيته القانونية؛ اتفاقيات أوسلو.
 فمن حيث البدأ ل يوجد أي نص ف اتفاقيات أوسلو يشي إل وجود مؤسسة أو جسم مستقل يدعى اللس
 التشريعي، فالتفاقية نصت على وجود ملس واحد هو "ملس السلطة"، وهو ملس ذو مهمات تشريعية
 ومهمات تنفيذية ف آن واحد.  كذلك ل يِرد البّته ف اتفاقيات أوسلو أية إشارة تشي إل ملس تشريعي فقط.
 لقد وردت الشارات ف اتفاقيات أوسلو بوضوح لوجود ملس واحد ذو وجهي تشريعي من جهة وتنفيذي
 من جهة أخرى.  أما الوجه التشريعي لهمات اللس فيتسق مع الصلحيات الت احيلت للمجلس من جانب
 إسرائيل، أي ليس كل القضايا التشريعية الرتبطة بسألة السيادة عل الرض الفلسطينية، انا صلحيات تشريعية
 ف حدود الصلحيات الت نقلت له من الانب السرائيلي.  وإضافة لذلك هناك صلحيات تنفيذية
 .  عدا عن ذلك نص التفاق بوضوح على أن اللس يتمع ف قاعة واحدة، أي أننا لسنا أمام4للمجلس
   "ناطق باسمrekaepSملسي منفصلي.  وإضافة إل كل ذلك ورغم وجود رئيس للمجلس سي بالتفاق 
 اللس" وهو شخص آخر غي رئيس السلطة التنفيذية، إل أن من يقرأ التفاق بوضوح يد أن رئيس السلطة
 التنفيذية هو ف القيقة الرئيس الفعلي للمجلس، وإن كان هنالك ناطق رسي للمجلس.  وما يؤكد على أن
 رئيس السلطة التنفيذية هو الرئيس الفعلي للمجلس تلك الصلحية العطاة له بعدم الصادقة على أية قرارات أو
 قواني يصدرها اللس إذا ما رأى أن هذه القرارات تتناقض مع التفاقات الوقعة مع اسرائيل.  اللصة
.5النهائية هي أن اتفاقيات أوسلو ل ُتُوِجد ملسا تشريعيا
 رست وثيقة إعلن البادئ الطوط العريضة لطبيعة ودور النتخابات الفلسطينية وذلك بوضعها ضمن سياق
 عمليات ثلث: البناء الوطن الفلسطين، التحول نو الديقراطية، والعملية السلمية.  كما أوضضح العلن أن
 1)القدس: مركز اللدفاع علن الحريلات، طانتخابات المجلس الفلسطيني ورئيس السلطة التنفيذية  وليد سالم وآخرون، 4
33-23(، ص6991
33-23،  صالمصدر السابق   سالم وآخرون. 5
68
 هذه النتخابات ستكون مباشرة وحرة وتت إشراف ومراقبة دولية.  وقد جاءت النتخابات ف سياق العملية
 السلمية لن شروطها ومواصفاتا موضع اتفاق بي الطرفي، حيث أكد إعلن البادئ أن النظضام النتخضاب
 وصيغة الشراف والراقبة الدولية والحكام التعلقة بالعملية النتخابية ستكون كلها خاضعة لتفاق تفصضضيلي
.6بيضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض الطضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضرفي
 أما التفاقية النتقالية فقد فصلت بنودها كل ما يتعلق بالنتخابات والانب التشريعي للمجلس.  فالاد ة
 الثامنة عشر الاصة بالسلطة التشريعية للمجلس عرفت التشريع بأنه أي تشريع أساسي وثانوي، ويشمل
 .  وأوضحت أن للمجلس صلحية تبن التشريعات7القانون والقواني الساسية والتعليمات والنظم وخلفها
 ضمن وليته، وهو الهة الت تتول إقرار القواني والتشريعات الختلفة.  ومنحت التفاقية لرئيس السلطة
 الوطنية الفلسطينية حق البادرة ف طرح مشاريع القواني على اللس.  وصلحيات إصدار القواني الت يتبناها
.8اللس، وإمكانية إصدار الوامر الترتيبية والنظمة ف مال ُنص عليه ف التشريعات الولية الت تبناها اللس
 وكباقي بنود التفاقية الت ل تل أي منها من  فلسفة تقييد صلحيات السلطة الفلسطينية، فرضت التفاقيضضة
 على الشق التشريعي نوعي من القيود.  فقد جاء ف البند الرابع من الادة الثامنة أنه ل يوز للمجلس إص ضدار
 تشريعات تلغي قواني سارية الفعول أو أوامر عسكرية تفوق وليته، أو تكون مالفة لحكام إعلن البادئ أو
 التفاقية الفلسطينية – السرائيلية للمرحلة النتقالية، أو أية اتفاقية يكن التوصل إليها بيضض الطرفيضض خلل
 الرحلة النتقالية.  كما نصت التفاقية على حق الانب السرائيلي العتراض على القواني والتشريعات الضت
 ينطبق عليها البند الرابع من الادة الثامنة عشر من التفاقية من خلل لنة التشريع الشتركة.  وتوافق اللجنضضة
 الال لا  فقط إذا ما قررت أنه ل يتعلق بقضية أمنية تقع تت مسؤولية إسرائيل، وانه لعلى سريان التشريع  
 في النتخابات الفلسطينية الولى: البيئة السياسية، السل لوكالبيئة السياسية للنتخابات الفلسطينية الولى  خليلي الشقاقي ومضر قسيس، 6
11-01(، ص7991النتخابي، والنتائج )نابلس: مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، 
مصدر سابق. من التفاقية الفلسطينية – السرائيلية للمرحلة النتقالية، 81انظر المادة 7
. من التفاقية النتقالية81 راجع أيضا المادة 8
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 يهدد جديا مصال إسرائيل الخرى الامة المية بذا التفاق وان سريان مفعول التشريع ل يكن أن يتسضبب
.9 بض ضضضضضضضضضضرر أو أذى يتع ضضضضضضضضضضذر إص ضضضضضضضضضضلحهما
5991 لسنة 31قانون النتخابات الفلسطين رقم 
  نصت وثيقة إعلن البادئ على قيام السلطة الفلسطينية بسن قانون انتخابات يتمشى مع أحكام نصوصضضها،
  "لنة الكم اللي والنتخابات" برئاسة4991وكذلك تشكيل لنة انتخابات مركزية.  وعليه تشكلت عام 
 د. صائب عريقات برسوم من قبل الرئيس ياسر عرفات الذي أوكل إليها مهمضة وضضع مسضودة لقضانون
  عدة تعديلت أساسية على تلك السودة كمحصلة لعملي ضة5991انتخابات فلسطين.  أجريت خلل العام 
 ، وقد صدر قانون النتخابات الفلسطين2الفاوضات مع الطرف السرائيلي الت انتهت بتوقيع اتفاقية أوسلو 
.01 برسضوم صضادر عضن الرئيضس ياسضر عرفضات5991فض السضابع مضن كضانون الول عضام 
  الت أشارت إل انتخابات رئيس السلطة5991أكدت الذكرة اليضاحية لقانون النتخابات الفلسطين لسنة 
 التنفيذية وانتخاب أعضاء اللس، على مبدأ الفصل بي السلطات من خلل دعوته اللس النتخب إل وضضع
 نظام دستوري للمرحلة النتقالية، يقوم على مبدأ سيادة الشعب وفصل السلطات واستقلل القضاء والساواة
.11بيضضض الضضضواطني، وغيهضضضا مضضضن مبضضضادئ الديقراطيضضضة وحقضضضوق النسضضضان
 جاء قانون النتخابات الفلسطين ف سبعة فصول تشكّلت بجملها من مئة وعشرة مواد.  وقد جاء القضضانون
 مفصًل شامًل ف تديده للدوائر النتخابية، وحق القتراع والترشيح، وكيفية إدارة النتخابضات والشضراف
 عليها، وتنظيم الدعاية النتخابية، وطريقة تديد واعلن النتائج، وكيفية تقدي ومعالة الطعون التعلقة بعملية
 أوًل:النتخابات.  ولكن هذا القانون عان ف مال التحول الديقراطي من ثلثة سلبيات أساسية تثلت ف ض: 
.11، ص ، مصدر سابقكايد  9
72، ص مصدر سابق قسيس والشقاقي، 01
  من قانون النتخابات الفلسطيني.  يمكن مراجعة قانون النتخابات الفلسطيني كملحق في كتاب النتخابللات3 انظر المادة 11
7991الفلسطينية الولى: البيئة السياسية، السلوك النتخابي، والنتائج. الصادر عن مركز البحوث والدراسات الفلسطينية عام 
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 أن النتخابات بوجبه تري لعضاء اللس على أساس الدوائر متعددة القاعد والقائمة الفتوحة ما يعن ف ضوز
 مرشحي ف دوائر صغية من خلل الصول على نسبة جزئية صغية ما قد يصل عليه آخرون ل يضضالفهم
 أن النتخابات تتم بوجب هذا القانون وفقا لنظام الكثرية النتخاب والقضائمثانيا: النجاح ف دوائر كبية.  
 على تصيل الغلبية البسيطة، ما يعن أن قانون النتخابات ل يعزز الياة الزبية وتطورها ف البلد، بل يفتح
 الال أمام إضعافها وتميش دورها أمام تنظيمات الوصوفات التوارثة وخاصة التعلق منها بالبعاد العش ضائرية
 أن قانون النتخابات الفلسطين يصص مقاعد للقليات الدينية، ومع أن التخصيص بالكوتاثالثا: والهوية.  
 مكن أن يبر بأنه يأت كتمييز إياب لدرء إجحاف مورس بق فئة معينة من الشعب ويراد تطيه وتصويبه، إل
.21أنه مع ذلك يبقى تييزا تارسه الكثرية على القلية، وخصوصا ف مسضألة تديضد القاعضد الخصصضة
 تيز قانون النتخابات عن اتفاقية أوسلو بوجود فكرتي جديدتي تتعلقان بالعلقة بي الس ضلطتي التش ضريعية
 والتنفيذية.  تقوم الفكرة الول على اعتبار أعضاء اللس، فور انتخابم، أعضاء ف اللس الوطن الفلسطين.
 وتقوم الفكرة الثانية على اعتبار رئيس السلطة التنفيذية، بكم انتخابه لركز الرئاسة مباشرة من قبل الشعب،
 .  إن الانب القانون الرتبط بالعلقة بي السلطتي التشريعية والتنفيذية ليس فيضه31عضوا ف اللس التشريعي
 فصل تام بي السلطات كالنظام الرئاسي، ول يعتب الفصل الرن بي السلطات فيه واضحا كالنظام البلضضان.
 فهناك رئيس منتخب وبرلان منتخب، ولكن الول عضو ف الثان.  وهناك أعضاء السلطة التنفيذي ضة ال ضذين
.  41يتارهم الرئيس النتخب ولكن ذلك يتطلب موافقة اللس، وبالتال فهضم مسضؤولون أمضام اللسض
 انطوى قانون النتخابات أيضا على بعض السلبيات الت كان لا أبعادا أثرت على تشكيلة اللس النتخضضب.
 فلم يعِط القانون فرصا متكافئة لميع القوى السياسية لوض العركة النتخابية.  فمثًل شكل عضدم وجضود
 قيود على الصاريف الدعائية إل عدم مقدرة الستقلي من خوض العركة النتخابية على وجه متكضافئ مضع
24-04البنية القانونية والتحول الديمقراطي، مصدر سابق،  الجرباوي، 21
 من قانون النتخابات. 52 و 11 و 3 راجع المواد 31
31-21ص مصدر سابق،  كايد، 41
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 الخرين.  كما أن الفترة الزمنية الت أتيحت للتحضي للحملة النتخابية جعلت مضن مشضاركة الركضات
 العارضة أكثر صعوبة، كما أنا جعلت الفترة التاحة من اجل التنافس على البامج النتخابية أصغر، معطيضضة
.51بضضذلك وزنضضا اكضضب للتصضضورات السضضائدة الضضت لضض تضضل مضضن الهويضضة والتعصضضب
 
مواجهة العيقات 
 على الرغم من القيود الت فرضتها التفاقيات على السلطة الفلسطينية كي تبقى ف بوتقة ملس إداري واحضضد
 "يمع بي السلطتي التنفيذية والتشريعية " يدير شؤون سلطة الكم الذات الفلسضطين، إل أن الفلسضطينيون
 عملوا على تقوي بعض مثالب هذه التفاقيات  عند التطبيق الفعلي لا.  فبعد تنصيب ملس السلطة على إث ضر
 نتائج النتخابات،  استطاع هذا اللس  ترتيب نفسه داخليا بشكل أوحى بأن هناك فصًل بي السضضلطات.
 واستخدم اللس لذلك عدة خطوات أهها إقامة مؤسسات منفصلة للسضلطات وتسضميتها بأسضائها تبعضا
 لتخصصها.  وقد نحت السلطة ف فرض هذه الؤسسات على الساحة الدولية  كمؤسسات مستقلة ومنفصلة
 ،61عن بعضها، فأصبح التعامل دوليا مع اللس التشريعي الفلسطين مؤسسة مسؤولة عن السلطة التشضضريعية
ومل ضضضس ال ضضضوزراء مؤسس ضضضة مس ضضضؤولة ع ضضضن الس ضضضلطة التنفيذي ضضضة.  
  العلقة بي السضلطات7991كما نظم مشروع القانون الساسي الذي أقره اللس التشريعي الفلسطين عام 
  السرائيلية.  فقد نصت مقدمة–الثلث التشريعية والتنفيذية والقضائية الت طالا عّقدتا التفاقات الفلسطينية 
 مشروع القانون على استق لية السلطات الثلث وتكاملها، وذلك ف سياق توضيح السس الثابتة والصضول
93مصدر سابق، ص  قسيس، 51
  يعقد في أمريكا مؤتمرا سنويا باسم مؤتمر البرلمانات الوطنية، ويتم توجيه دعوة في هذا المؤتمر لبعض الدول من العللالم61
 الثالث كي تقوم باكتساب الخبرات من التجربة البرلمانية المريكية، ويقوم على هذا المؤتمر مجموعة من الشخصيات رفيع لة
  تم توجيه دعوة من0002المستوى في أمريكا بالضافة إلى مشاركة أعضاء من الكونغرس ومجلس الشيوخ فيه، وفي العام 
 DRAرئاسة المؤتمر إلى المجلس التشريعي الفلسطيني باسم "المجلس التشريعي الفلسطيني" وذلك عبر شركة التطوير الريفي 
DIASUالتي تقوم بدعم عمل المجلس بتمويل من الل 
09
 الدستورية الت يقررها مشروع القانون، ومنها سيادة القانون وتقيق التوازن بي السلطات، مع توضيح الدود
.71الفاصلة بي اختصاصات كل منهما، بيث تكفل لا الستق لية من ناحية، والتكامل من ناحيضة أخضرى
 حاول النظام الداخلي للمجلس التشريعي العمل ف نفس السياق.  فعلى الرغم من أنه مموعة لوائح ونظضضم
 داخلية تنظم عمل اللس، إل أنه حاول رسم الدود الفاصلة بي صلحيات السلطتي.  فقد أكد هذا النظام
   منه على منضضع15 إذ نصت الادة 81على مبدأ الفصل بي السلطات كأحد السس الت يعمل عليها اللس
 المع بي منصب الوزير أو أي منصب حكومي آخر وبي عضوية هيئة مكتب اللس، كما ل يوز المضضع
 بي منصب الوزير وعضوية لان اللس، وعدم المع بي عضوية اللس وأية وظيفة ف السضضلطة التنفيذيضضة
.91باسضضضضضضضضضضضضضضضضضضضتثناء الضضضضضضضضضضضضضضضضضضضوزراء
 إن هذه الجراءات والطوات أدت باللس التشريعي أن يصبح جسما قائما بضذاته يتخصضص فض مضال
 التشريعات والعمل البلان، حت وإن واجه سطوة  السلطة التنفيذية عليه.  فقد نح ف أن يقي ضم  علق ضات
  يمكن الحصول على نسخة من القلانون ملن مكلاتب7991 راجع القانون الساسي الصادر عن المجلس التشريعي عام 71
المجلس التشريعي الفلسطيني في مدينتي رام ال و غزة.
   ورد في مقدمة النظام الداخلي ما يلي: عبر الشعب الفلسطيني على أرض فلسطين، ملن خلل انتخابلات عاملة، حلرة81
 ومباشرة عن تصميمه على اتباع النهج الديمقراطي في بناء مؤسساته وممارسة سيادته الوطنية حيث تمخضت تلك النتخابات
 عن ولدة المجلس التشريعي الفلسطيني الول للسلطة الوطنية الفلسطينية.  وانطلقا من ذلك كان ل بد من وضع أسس يعمل
 من خ لها المجلس التشريعي المنتخب، تقوم على أساس مبدأ الفصل بين السلطات، الذي يؤكد استقللية السللطة التشلريعية
 وحقها في التشريع ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية ومحاسبتها.  يمكن الحصول على نسخة النظام الداخلي للمجلس التشريعي
 الفلسطيني من مكاتب المجلس التشريعي الفلسطيني أو من ملحق دراسة النتخابات الفلسطينية الول لى: ال لبيئة السياسلية،
السلوك النتخابي، والنتائج الصادر عن مركز البحوث والدراسات الفلسطينية.
  يذكر في إطار الحديث عن النظام الداخلي أن المجلس التشريعي يعاني من ضعف في تطبيق هذه النظام، ومن بين الدلللة91
 على ذلك أنه على الرغم من النص المذكور حول عدم جواز الجمع بين عضوية المجلس وأية وظيفة في السل لطة التنفيذيللة
 باستثناء الوزراء، إل أن المجلس سجل حالت خالفت هذا البند فعضو المجلس عبد الرحمن حمد هو وزي لر السلكان ف لي
السلطة الوطنية وهو أيضا  رئيس سلطة الطاقة في السلطة الوطنية.
19
 .  كما أنه استطاع عقد اتفاقيات مساعدة مباشرة مضضع02دولية مع برلانات دولية بعيدا عن السلطة التنفيذية
.12الضضدول الانضضة كمؤسسضضة مسضضتقلة قائمضضة بضضذاتا بعيضضدا عضضن السضضلطة التنفيذيضضة
البحث الثان: تأثي تشكيلة اللس التشريعي النتخب على موضوع الساعدات الدولية
 تنبع أهية دراسة العلقة بي تشكيلة اللس التشريعي وموضوع الساعدات الدولية انطلقا من أهية التع ضرف
 إل كيفية تأثي هذه التشكيلة ف مراقبة عمل اللس بالدرجة الول، والذي يعكس بشكل أو بضآخر كيفيضة
ومراقبضضضضضة اللضضضضضس للسضضضضضلطات الخضضضضضرى فضضضضض السضضضضضلطة.
 توضح مراجعة نتائج النتخابات أن حركة فتح حصلت على الغلبية الطلقة ف انتخابات اللس التشضضريعي.
 % من ممل مقاعد اللس التشريعي الثمان والثماني، فارضضضة77 مقعدا، أي بعدل 86فقد حصلت على 
 بذلك سيطرة كاملة على أعمال اللس التشريعي.  بينما ل تصل أما الحضزاب الخضرى الشضاركة فض
 النتخابات فلم تصل سوى على مقعد واحد )الزب الديقراطي الفلسطين/ فدا( وذهبت بقية القاعد التسعة
:22عشر لشخصيات وطنية وإسلمية مستقلة. يوضح الدول التال النتمضاء السياسضي لعضضاء اللسض
النتماء السياسي الععععععععدد النسبة الئوية
فتح 86 3.77
  استطاع المجلس التشريعي عبر مسيرته تشكيل العديد من لجان الصداقة البرلمانية مع برلمانات عريقة كالبرلمان الفرنسي02
والبرلمان البريطاني.
  تعتبر التفاقية الموقعة بين إسبانيا والمجلس إحدى هذه التفاقيات، وكذلك التفاقية الموقعة بين المجلس ومجلللس الثقافللة12
البريطاني
 في خليل الشقاقي، النتخابات الفلسطينية الولى: الللبيئةالمجلس التشريعي – البنية السياسية والجتماعية،  جميل هلل، 22
611(، ص 7991السياسية، السلوك النتخابي، والنتائج )نابلس: مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، 
29
مسعععتقل وطنععع 21 6.31
مسعععتقل إسعععلمي 7 0.8
فعععععععععععدا 1 1.1
الموع الكلي 88 001
(6رقم ) جدول
النتماء السياسي لعضاء اللس
 أفرزت النتخابات العامة ف مافظات الضفة الغربية وغزة والقدس العربية سلطة سياسية يسيطر عليها تنظي ضم
 سياسي واحد.  ولذا، يبدو النظام الفلسطين النتخب أقرب ما يكون إل نظام الزب الواحد ال ضذي ي ضدير
 صناعة القرار السياسي والقتصادي والقانون والعلمي.  فأكثر من ثلث أرباع أعضاء اللس التشريعي هم
 من تنظيم فتح الذي يؤيد اتفاقيات أوسلو.   وبالضافة إل أن رئيس السلطة التنفيذية هو رئيس حركة فتضح،
 فقد انتخب اللس التشريعي رئيسا له أيضا أحد قياديي فتح وأحد الشاركي ف صياغة اتفاق أوسلو، وبضذا
.32تكضضون فتضضح قضضد سضضيطرت علضضى رئاسضضة وأجهضضزة السضضلطتي التنفيذيضضة والتشضضريعية
 نتج عن سيطرة حركة فتح على مقاعد اللس التشريعي مقابل غياب العارضة إضعاف اللس كمؤسسة تقوم
 بسن التشريعات ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية وحت مراقبة نفسه.  فغياب الطياف السياسية التنوعة عضضن
 الياة البلانية، وتكم طيف سياسي لوحده بأغلبية مطلقة داخل اللس، إضافة إل الكومة، أدى إل إضعاف
قدرة وفاعلية اللس التشريعي، وخصوصا ف الال الرقاب سواء على السلطة التنفيذية أو على اللس نفسه. 
 ولكن كيف أثرت تركيبة اللس على موضوع الساعدات القدمة للمجلس.  لقد أدى تشكيل اللضس مضن
 غالبية عظمى من )فتح( إل تييز اللس بتركيبته من أعضاء وليس كتل.  وبالرغم من أن أغلبية العضاء فضض
 اللس من نفس اللون السياسي )فتح(، ال أنا ل تعكس وجهة نظر واحدة ف كل القضايا با فيهضا سياسضة
 اللس نفسه.  هذه الالة عززت من قدرة الفراد )العضاء( ذوي الكفاءات العالية ف اللس، وهذا ما يفسر
 مثًل قوة د. عزمي الشعيب النائب عن العارضة وقوة   د. زياد أبو عمرو النائب الستقل ف أداء لنة التنسيق
  ربيلع01عدد السياسة الفلسطينية )  جميل هلل، "قراءة أولية في نتائج ودللت انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني" 32
9( ص6991
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 وفرض أنفسهم أعضاء أساسيي ل يكن الستغناء عنهم.  أما على صعيد التنسيق وادارة الس ضاعدات فق ضد
 عبت آراء بعض العضاء ف اللس الذين احتجوا على عمل اللجنة عن اعتبارات خاصة كالرغبة ف عضويتها
 على اعتبارها موقع يقق مركز قوة لتخصصها ف إدارة أموال ومشاريع وعلقات دوليضة.  أو مضن منطلضق
 التصدي للمعارضة والستقلي اللذين أخذوا بالسيطرة والتحكم بعمل اللجنة.  لذا أدى انتماء هؤلء العضاء
 )ذوي العتبارات الاصة( للجنة إل إضعافها، إذ ل يتميز هؤلء العضاء بانتمضاء حقيقضي أو إدراك عضال
 الستوى بآلية عمل اللجنة ما أدى بالصلة إل تعزيز قدرة العضاء ذوي الكفاءات العالية واعتم ضاد رئاس ضة
.42اللضضضس واللجنضضضة عليهضضضم فضضض إدارة ومتابعضضضة مشضضضاريع السضضضاعدات
 وكما أدت تركيبة اللس إل فرز العضاء ذوي الكفاءات الاصة لدارة الشاريع، أدت أيضا تركيبضضة هيئة
 رئاسة اللس )رئيس اللس وأمي السر( الت تشرف بشكل مباشر على إدارة الشاريع بترؤسها لنة التنسضيق
 هي الخرى إل إضعاف العلقة بي اللس واللجنة.  فكون الرئاسة تتكون من )فتح( أض ضعف ه ضذا م ضن
 إمكانيات مساءلة اللس للجنة ومتابعة عملها من جهة، ومن جهة أخرى أودت هذه التركيبة باللجنة إل حالة
 عدم شعورها بأنا مساءلة أمام اللس، لذا أهلت هي الخرى حالة اللتزام بتقدي تقارير دورية عن عملهضضا
 والذي ينص على:7991/01/31( الصادر بتاريخ 2/02/602للمجلس على الرغم من قرار اللس رقم )
 "ضرورة التأكيد على لنة شؤون اللس لعالة موضوع الساعدات الارجية بالتنسيق مع
 لنة الوازنة العامة والشؤون الالية.  والطلب إل لنة التنسيق ف اللس التشريعي تقضضدي
 تقرير كل ثلثة أشهر عن الساعدات الت ت تلقيها من قبل التاد الوروب والسضاعدات
 المريكية للمجلس وغيها، والتأكيد على ضرورة مشاركة لنة الوازنة والشؤون الالية ف
52عضويتها واعتماد تلك الساعدات بابا منفصًل ف الوازنة العامة للمجلس التشضريعي".
  مقابلة مع عزمي الشعيبي عضو المجلس التشريعي وعضو لجنة تنسيق المساعدات الدولية في المجلس التشريعي في المقر42
.2002/3/9،7المؤقت للمجلس بمدينة البيرة، 
  ملن7991/01/31 الصادر في الجلسة العشرون من الدورة الثانية بتاريلخ 2/02/602 يمكن الحصول على القرار رقم 52
مكاتب أمانة سر المجلس في رام ال.
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البحث الثالث: فلسفة الساعدات القدمة للمجلس التشريعي 
 تتسم الساعدات القدمة للبلانات بشكل عام بأبعادها السياسية والثقافية الت تعود بالنفع بالدرجة الول على
 الدولة الانة.  فتقدي الساعدات للبلانات ل يعتب من مالت الستثمار القتصادي بشكل خاص وان كان
 له بعض الردودات القتصادية.  وتطبيقا على حالة اللس التشريعي الفلسطين فيتمثضل الضردود السياسضي
 للمساعدات القدمة له ف أن هذه الساعدات تقدم ف سياق العملية السلمية السرائيلية – الفلسضطينية ال ضت
 أفرزت اللس التشريعي، إذا فهي تدف إل تقيق الستقرار السياسي والقتصادي ودعم وان ضاح العملي ضة
 السلمية، وما يؤكد على ذلك هو أن غالبية وثائق العمل الوقعة بي اللس التشريعي والهضضات الوروبيضضة
 والمريكية الانة ورد ف مقدمتها ما يلخص أن الساعدات مرتبطة بالعمليضة السضلمية بيض الفلسضطينيي
  الذي يسعى إل ض72.  أما على الستوى الثقاف فيتضح من السار التقليدي للمساعدات الغربية62والسرائيليي
 إحداث تولت وتأثيات ف مؤسسات الدول التلقية، وبا أن الؤسسة الستهدفة هنا هي نواة برلان )اللس
 التشريعي( فان التأثي الستحدث سيكون لصال الديقراطية الت هي جزء أساسي من الثقافة الغربية.  وهذا ما
 يتضح من مضمون التفاقيات بي اللس التشريعي والدول أو الهات الانة حيث تتحدث التفاقيات عضضن
.82أهداف العمل ف اللس بإناز مشروع بناء الؤسسة الديقراطية والتمع الديقراطي
 صقلت التفاقات الفلسطينية – السرائيلية الت تت بإشراف دول أمريكي بالدرجة الول مس ضار التح ضول
 الديقراطي ف فلسطي.  فقد نصت هذه التفاقات على ضرورة ترسيخ مبادئ الديقراطية ف السلطة الوطنية
 .   وتأثرت التفاقات الفلسطينية – السرائيلية بالسياسة العامة للدول الغربية الت تدف إل نشر92الفلسطينية
-69-00 – I-P E A ,knaB tseW DIASU  ملخص مساعدة الوكالة المريكية للتنمية الدولية للمجلس  الفلسطيني.  62
.108 # O .T 00-90009
   لقد حصرنا المساعدات بالمساعدات الغربية لن الغالبية العظمى للمساعدات المقدمة للمجلس كما سيتبين أثن لاء الدراسلة72
هي من أوروبا وأمريكا.
 snainitselaP  eht  dna  seitinummoc  naeporuE  eht  fo  noissimmoc  eht  neewteb  tnemeergA  82
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راجع المقدمة والمواد الخاصة بالنتخابات في التفاقية الفلسطينية – السرائيلية للمرحلة النتقالية.  92
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 ثقافتها القائمة على تعميم مبادئ الديقراطية من بي مبادئ أخرى عديدة.  ويرجع الهتمام الغرب بترسضضيخ
 ، وقد اتذ هذا الهتمام ف بعض الحيان شكل التدخل ف مسار03مبادئ الديقراطية إل فترة الرب الباردة
 العمليات السياسية الرامية للتحول الديقراطي، وخضع هذا التدخل لنتقائية بينة بسب الضالت والصضال
 الغربية كتحقيق الهداف الادية واليديولوجية ، وقد أدت هذه الهداف ف حالت كثية إل استخدام هذه
 العملية لضفاء مسوح شكلية ديقراطية على نظم استبدادية بغرض إطالة عمرها لنا تدم مصضضال غربيضضة
 .  ويبدو أن تري آفاق الدور الغرب إزاء التطور الديقراطي الفلسطين، ينبغي أن ينطلق مضن هضذه13خاصة
 العقلية النتقادية.  فالنطقة العربية )أو منطقة الشرق الوسط( استثنيت مطوًل من التضاه الغربض السضاند
 للتحول الديقراطي ف بقاع كثية.  وكان السبب ف ذلك، النفط وإسرائيل إذ كانت النظم الستبدادية اق ضل
 .  ولقناعة الغرب بأن  النظم الديقراطية تضمن تقيق السلم23خطرا على تدفق الصال الغربية واستمراريتها
 كان خيضضار، 33والستقرار أو القدرة على التحكم ف مسار سياسات الدول أكثر من النظم غي الديقراطية
 يعود التجاه الغربي لتشجيع النظم المنحازة إلى الخيار الرأسمالي الديمقراطي في غمرة الحلرب البلاردة ملع المعسلكر03
 الشتراكي السابق إلى نهاية الحرب العالمية الثانية، لكنه اخذ دفعة واضحة منذ منتصف السبعينات.  بالنسبة للوليات المتحدة،
 يبدو أن دورها كان مهما في بعض عمليات التحول في دول أمريكية لتينية، ومساعدا في حالت أخرى.  وفي الوقت نفسه،
 كان الميل الوروبي الغربي لتعميم التحول الديمقراطي في شرق القارة الوروبية، مهما في تلك المنطقة، ل سيما مللن خلل
 مقررات مؤتمر المن والتعاون الوروبي، الذي الزم الحكومات الشيوعية السابقة بمراعاة حقوق النسان والنفتاح السياسي،
 ثم عبر إلزام الحكومات الجديدة بعد انهيار النظم الشيوعية، باستكمال مقتضيات التحول الديمقراطي لمن يرغلب منهلا فلي
 النضمام إلى الجماعة الوروبية )التحاد الوروبي(.  غالبا ما راوحت الدوات الغربية الحاثة على التحول الديمقراطي فلي
 عوالم الخرين بين المساعدات القتصادية والتسهيلت المالية منحا ومنعا، وبين التصريحات والضغوط السياسية والعلمية،
 وبين العمل الدبلوماسي النشط، وأحيانا التدخل العسكري لصالح أطراف دون أخرى في بلدان بعينها. انظر احمد طه محم لد،
(.2991 )يناير 071، عالسياسة الدولية"التحولت الديمقراطية في العالم الثالث"، 
 .4891بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيللة( ندوة حول أزمة  الديمقراطية في الوطن العربي، )  الطاهر لبيب، في، 13
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 نظام سياسي فلسطين ديقراطي مقيد بالعونات هو اليار المثل لتحقيق تسوية سلمية تعود بالستقرار علضى
منطقة الشرق الوسط وعلى الفلسطينيي والسرائيليي على حد سواء.
 وف خضم هذه السياسة كان اللس التشريعي هو الؤسسة الهم من حيث دورها التوقع ف الياة السياس ضية
 والعامة الفلسطينية، على اعتبار أنه نواة البلان الفلسطين ف الستقبل لدولة من التوقع أن تقوم على أسضضس
 .  لذا ومنضضذ43مؤسساتية ديقراطية أو بيوقراطية، حيث سيلعب هذا البلان دورا هاما ف الياة الفلسطينية
 اللحظة الول لتوقيع التفاقيات بدأ التهافت الغرب وخاصة الوروب والمريكي على تقدي العونات للمجلس
 الفلسطين وخاصة الانب التعلق منه بالتشريع، حيث نصت التفاقيات على ضرورة تشكيل ملس فلسضطين
 .  لذا كانت الشاركة الواسعة للدول الغربيضة فض53يتول إدارة شؤون السلطة والتشريع مع السلطة التنفيذية
  من أهم مظاهر الهتمام بدعم اللس، فقد شكلت لنة دولية من جنسضضيات6991مراقبة النتخابات عام 
 متلفة ف العال لراقبة النتخابات ف مناطق السلطة الوطنية برئاسة الرئيس السبق للوليات التحدة المريكية
.63جيمي كارتر
 إن فهم الهات الانة وقناعتها بدور الؤسسات الكومية وغي الكومية  ف التأثي بالسياسة العامة والداخلية
 والارجية يلعب دورا أساسيا ف تقدي الساعدات للمجلس.  فدور الؤسسة وتأثيها له علقة ف طبيعة بنائها
 .  ومن هذا النطلق بضضدأت73والقيم والسس الت تقوم عليها، وعلقتها ببقية مؤسسات الدولة ونطية عملها
 fo  lanruoJ  ”tnemssessA  lacitirc  A  :licnuoC  evitalsigel  nainitselaP  ehT“  ,rmA  ubA  daiZ 43
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 )القدس: مركز القدس للعلمالمجلس التشريعي الفلسطيني   مركز القدس للعلم والتصالت ومركز فريدريش أيبرت، 63
11-7، ص 7991والتصالت ومركز فريدريش أيبرت( أيلول 
 )بيروت: مركز دراسللاتالنظام القليمي العربي: دراسة في العلقات السياسية العربية  جميل مطير وعلي الدين هلل، 73
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 الدول الانة وخاصة التاد الوروب وأمريكا بإيفاد طواقمها لدراسة مؤسسة اللس التشريعي واحتياجضضات
.83بنائه سواء على مستوى البنية التحتية أو الكوادر العاملة فيه
 وحيث أن اللس التشريعي هو مؤسسة  ذات طابع غي استثماري مادي بالنسبة للماني، بل مؤسسة يسضند
 للفرد الدور الهم والساسي فيها، فقد كانت الساعدات فيه تستند بالدرجة الول إلض إحضداث التغييض
 السياسي والثقاف ف النظام السياسي والتمع الفلسطين. فهو يضم أفرادا انتخب ضوا م ضن كاف ضة الش ضرائح
 الجتماعية، والتاهات السياسية، والستويات القتصادية والكاديية والفكرية  الفلسطينية.  وكونه الؤسسة
 الت يسند إليها سن التشريعات ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية  ف السلطة فهو نظريا الهة الكثر تأثيا فضض
 صياغة السس والتقاليد والقواني والتشريعات الت تؤدي إل بناء نطية السلوك الثقاف والسياسي ف الس ضلطة
 الوطنية الفلسطينية والتمع الفلسطين با ينسجم ومصلحة الدول الانة الت تسعى إل تقيق مصلحتها العامة
ف منطقة الشرق الوسط. 
 إن أفضل مثال على أن الدف من الساعدات يقوم على تقيق مصلحة الدول الانة هو استراتيجية المريكيي
 ف أهية وأهداف الساعدة ف الال البلان الوثقة ف كتاب أشبه بالدليل المريكضي الضذي تقضوم عليضه
 الساعدات القدمة للبلانات، ويدد هذا الكتاب الطوط الساسية الت يب ان تقوم علضى تقيقهضا أي ضة
:93مساعدة تقدم لبلان ف أناء العال كالتال
 ان استراتيجية تعزيز العمل البلان هي جزء من الستراتيجية المريكية الشاملة الادفة لنشر الديقراطيضضة.1
خارج حدود أمريكا.
 ان إحراز التقدم والعمل بذا الال الديقراطي )البلان( من شأنه ان يقق دفعا لناز تقدم ف مضضالت.2
وقطاعات أخرى ف الدولة النوي تنفيذ هذه الشاريع فيها.
. 2002/1/2  مقابلة مع كارولين خلف مديرة وحدة التخطيط والتطوير في المجلس التشريعي في مدينة البيرة بتاريخ 83
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ان هذه الهام من شأنا ان تطور علقات هامة مع عناصر سياسية مهمة..3
 هذا الال من البامج من شأنه ان يقق فوائد وعوائد افضل من غيه من البامج ف مالت أخرى، كما.4
يقق هذا النوع من البامج نتائج افضل بأقل تكلفة مكنة.
 ويدد الكتاب أهية العمل داخل جدران الؤسسة أو خارجها وسلبيات وإيابيات كل حالة والعيقات الضضت
 تواجه كل نوع منهما، ويلص لنتيجة ان البيئة السياسية لكل دولة هي الت تدد أيهما افضل ويوصي بالتعامل
 مع اليارين بشكل تكاملي. وسنلحظ ف الفصل القادم من الرسالة ان هذه التوصية مطبقة بشكل واضح ف
 التفاقية والتجربة الالية للمريكيي مع اللس التشريعي. ويوصي الكتاب أيضا ان افضل وقت للعمضل مضع
 البلانات هو الفترات النتقالية والتحولت ف النظم السياسية ف الدول وهذا يتضح من خلل التجربضة فض
 فلسطي وبولندا. كما حدد الكتاب مالت أساسية ثابتة وأخرى متحركة حسب حاجات البلدان الاصضضة.
 ومن الالت الثابتة تلك الت تتعلق بالعمل داخل الؤسسة وبالعمليات التشضريعية مثضل: صضياغة القضواني
 والتشريعات، الوازنة وإعدادها وإقرارها، العلقة بالناخبي، العلقة بي الؤسسة التشريعية والتنفيذية، وتضضوفي
 الجهزة والعدات. سيوضح الفصل القادم مدى التوافق بي الساعدات المريكية للمجلس التشريعي وهضضذه
 الستراتيجية ما يثبت ان الساعدات ل تأت فقط ف سياق دعم وتعزيز العملية السلمية فقط بل ان لا أبعضضاد
اعمق من ذلك تقوم على التدخل ف بناء النظام السياسي الفلسطين.
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الرابع: آلية تعامل اللس مع الهات والدول الانة والشاريع القدمة منهاالبحث 
  قبيل تأسيسه.  فقد دعمت الدول الانضضة5991برز اهتمام الدول الانة باللس التشريعي الفلسطين  عام 
 انتخابات ملس السلطة ورئيسها بتمويل أعمال إناز قانون النتخابات الفلسطين وإرسضال لضان مراقبضة
  مثلة بالدكتور صائب عريقات مسؤولية توقيع عقد6991النتخابات.  وتولت السلطة الفلسطينية ف صيف 
.04مسضضضضضاعدة خضضضضضاص بالنتخابضضضضضات مضضضضضع التضضضضضاد الوروب
  ُأحيل العقد الوقع من السلطة لدعم النتخابات لتأسيس بنية اللس6991بعد انتخاب اللس التشريعي عام 
 .  شكل هذا العقد التجربة الول للمجلس14OCE مليون 3التشريعي التحتية، وقد كانت قيمة العقد آنذاك 
 ف مال الساعدات.  ولقد تبي أثناء دراسة آلية تعامل اللس مع العقود  والشاريع أنه ل  يعتمد  آلية واضحة
 ومددة لدارة الساعدات كما أنه ل يتعاَط مع تنفيذ الشاريع بطريقة منهجية ، لذا تطلب إناز هذا القسم من
الدراسة إجراء مموعة من القابلت مضع الشضخاص ذوي العلقضة الباشضرة بوضضوع السضاعدات.
أوًل: إدارة الساعدات الدولية
الرحلة الول
 ُيعتب رئيس اللس التشريعي احد قريع أبو علء  الشخص الوحيد الخول بكم صلحياته بالتوقيع على عقود
 .  وقد  اعتمدت الرحلة الول ف إدارة الشاريع عل ضى توجيه ضاته،24الساعدات القدمة للمجلس التشريعي
 وكان العقد الوروب الال للمجلس من السلطة هو أول تارب اللس ف السضضاعدات الدوليضضة.  ولدارة
 ومتابعة تنفيذ العقد الوروب اعتمد رئيس اللس آلية التكليف بالعمل لموعة من العضاء اليطي به.  وقد
.34كان أمي سر اللس روحي فتوح هو الكلف الول ب ضإدارة هضذا الوضضوع بصضفته أميض السضر
.2002/2/7 مقابلة مع روحي فتوح أمين سر المجلس التشريعي في المقر المؤقت للمجلس/ مدينة البيرة بتاريخ 04
المصدر السابق فتوح، 14
 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي.21  انظر المادة 24
 من النظام الداخلي التي تحدد مهام وصلحيات أمين السر.11  انظر المادة 34
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 أثناء تنفيذ مشروع العقد الوروب برزت الاجة لشخاص مساندين لعمل أمي السر ف مضال إدارة تنفي ضذ
 الشاريع.  ونظرا لذه الاجة قام رئيس اللس بتكليف عضوي ملس آخرين بذا العمل ها د. عزمي الشعيب
 وهو مؤهل ببته ف بناء الؤسسات، ود. زياد أبو عمرو الذي يتصف بعلقاته الارجية، وقد شكل الثلثضضة
. 44أعضضضضضضاء لنضضضضضة سضضضضضيت آنضضضضضذاك بلجنضضضضضة التنسضضضضضيق
 اتبعت لنة التنسيق ف بداية عملها السياسة العامة الت اعتمدها رئيس اللس فض إدارة السضاعدات.  فقضد
 اعتمدت على  آلية التكليف بالعمل بي أعضائها من جهة، وداخل دوائر اللس وأقسامه من جهة أخرى، ما
 أدى إل عدم تديد مهام أعضائها بشكل واضح.  وبسبب عدم تشكيل طاقم إداري مساند قضامت اللجنضة
 بدوري الشراف والتنفيذ ف آن واحد، فمن أجل تنفيذ الشاريع داخل الهات الستهدفة ف اللس اعتمضضد
 رئيس اللجنة على "آلية اليعاز لدراء الدوائر ورؤساء القسام الستهدفي بتابعة البامج مع الهضات الانضة
. 54مباشضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضرة"
 وعلى الرغم من أن لنة التنسيق هي لنة خاصة ومهامها إدارية بشكل واضح إل أنا ل تلق أية مبادرة آنذاك
 لتقني عملها بشكل إداري ومهن.  فمثًل ل تدد مهامها وطبيعة عمل أعضائها بلوائح أو نظم إدارية، بل أنا
  علما أنا لنة غي برلانية.  وبالرغم من اسضتخدام64عملت ببدأ "إن ما يري على لان اللس يري عليها"
 هذا البدأ إل أن ما جرى على لان اللس ل يطبق عليها فعليا، فمثًل ل يناقش اللس تشكيلها أو آلية عملها
 .  وف الوقت الذي نص النظام الداخلي على تشكيل لان اللضس التشضريعي74ول يقر ذلك بلوائح مكتوبة
، مصدر سابق.  الشعيبي44
المصدر السابق. فتوح، 54
المصدر السابق. فتوح، 64
  حيث ورد فيها نقاشا حول تحديد آلية6991/5/61-51 راجع: محضر الجلسة الخامسة من الدورة الولى للمجلس بتاريخ 74
 عمل اللجان وتحديد مهام كل لجنة فيها حسب تخصصها وتم إقرارها من قبل المجلس. يمكن الحصول على المحضللر مللن
مكاتب أمانة سر المجلس في رام ال.
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 وآلية عملها إل أنه ل يأت على ذكر لنة التنسيق، كما ل يتم انتخابا من قبل اللس، ولكن بعد النتهاء من
. 84إجراءات تشكيلها وتنسيب أعضائها من قبل رئيس اللس ت عرضها على اللضس فض جلسضٍة عامضة
الرحلة الثانية
 بدأت رئاسة اللس بعد مرور عام على تأسيس اللس تتنبه إل ضرورة مشاركة أعضائه ف السياسة العامضضة
 لدارة شؤون اللس.  وقد كان تشكيل لنة شؤون اللس الت تعتب مثاًل واضحا على توجه الل ضس نضو
 العمل الدروس هو الل لتلبية هذه الاجة.   فقبل تشكيل اللجنة ت عرض القترح علضى اللضس للنقضاش،
 وبالتصويت ت إقرار تشكيل اللجنة برئاسة رئيس اللس ونيابة أمي السر  وعضوية رؤساء لان اللس، كما
 .   ضمت لنة شؤون اللس كافضضة اللجضضان94 ُحددت مهامها بشكل واضح ف النظام الداخلي  للمجلس
 .    ونظرا لتوسع عمل لنة التنسيق وتزايد عدد05الاصة ف اللس ذات الطابع الداري با فيها لنة التنسيق
 الشاريع ف اللس، ارتأت لنة شؤون اللس إعادة تشكيلها بتنسيب أعضاء جدد من قبل رئيضضس اللضضس
.   15 وهي تمل اسم لنة تنسضيق السضاعدات الارجيضة8991/9/51لتخرج بصيغتها النهائية بتاريخ 
 يوضح الدول التال تشكيلة اللجنة من حيث أعضائها، والنتماء السياسي، والتوزيضع الغرافض، والؤهضل
الك ضضاديي، وال ضضبات أو العم ضضال  ال ضضت يق ضضوم ب ضضا ه ضضؤلء العض ضضاء :  
العضععععو التعوجه السياسعي النطقعععة الؤهععععل الكععععاديي أعمعععال أخعععرى
 أمي سر الل ضس، رئي ضس
النظمضضضات الشضضضعبية
روحي فتضوح فتضضضضضضضضح غضضضضزة بكضضضضضضضضضضضالوريوس
 رئيس لنة الوازنة س ضابقا،
 عضو لن ضتي برل ضانيتي،
عزمي  الشعيب فضضضضضضضضدا رام الضضض طضضضضضبيب أسضضضضضنان
  بالبحث عن تاريخ عرض تشكيل اللجنة على المجلس تم التوصل إلى أن هذه الواقعة غير موثقة في سجلت المجلس، لكن84
أكد عليها كل من أمين السر  روحي فتوح و د. عزمي الشعيبي.
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 وعضو  مالس  أمناء  مموعة
من مؤسسات التمع الدن.
 رئيس اللجن ضة السياس ضية،
 وماضر جامعي، مدير مركز
السياسضضات الارجيضضة.
زياد  أبو  عمرو مسضضضضضضتقل  غضضضضزة دكتضوراه فض العلضوم السياسضية
مروان  كنفان فتضضضضضضضضح غضضضضزة بكضضضضضضضضضضضالوريوس ناشضضضط سياسضضضي
 رئيس لنة الراضي ومقاومة
 الستيطان، وض ضابط ف ض
قوات العاص ضفة )عمي ضد(
 عضو  اللس  الثوري  لركة
فتضضضضضضضضضضح.
 صضضضضلح فتضضضضضضضضح بيت لضضم بكالوريوس أدب إنليزي + علوم عسكرية
25التعمضضري
 عضو اللجنة الركية العليضا
لركة  فتح،  وناشط سياسي
احد الضضديك فتضضضضضضضضح س ضضلفيت دكت ضوراه فض علضم الجتمضاع
 عضو ملس ثوري ف حركة
 فتح، أميض سضر اللجنضة
 الركية  العليا لركة  فتح ف
 الضضضضفة الغربيضضضة.
 مضضضضروان فتضضضضضضضضح الضضض رام ماجسضضتي دراسضضات دوليضضة
الضضضبغوثي
 مم ضضضضد فتضضضضضضضضح الليضضضل بكضضضضضضضضضضضالوريوس ناشضضضط سياسضضضي
35الضضوران
 مقرر لنة الرقاب ضة العام ضة
وحق ضضوق النس ضضان.
ممد  حجازي فتضضضضضضضضح غضضضضزة دبلوم عضال فض اللغضة اللانيضة 
(7جدول رقم )
تركيبة لنة تنسيق الساعدات الارجية
كما وردت ف اللئحة الداخلية للجنة شؤون اللس
 
 يتضح من الدول أن أعضاء اللجنة غي مؤهلي لدارة الشاريع ومتابعتها.  فمن الناحية الكاديية ل يوجضضد
 بي أعضاء اللجنة من هو مؤهل لذلك، كما أن خبات وأعمال أعضاء اللجنة أيضا ليست ذات علقة بجال
 الساعدات والدارة باستثناء الدكتور عزمي الشعيب الذي كانت له تارب سابقة ف بناء الؤسسضات.  أمضا
انضم للجنة بعد تشكيلها بناء على طلبه.  25
انضم للجنة بعد تشكيلها.  35
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 السمة العامة الت تغلب على تشكيلة اللجنة فهي النتماء السياسي فباستثناء عضو معارضة وعضضو مسضتقل
ينتمضضي أعضضضاء اللجنضضة لركضضة فتضضح الضضت تيمضضن علضضى تشضضكيلة اللضضس أيضضضا.
 أوجدت هذه التشكيلة الاجة إل طاقم متخصص ف مال الساعدات وإدارة الشاريع.  وتلبية لذه الاجضضة
 تويل تعيي خبي ف مال الساعدات وادارة ( PDNUطلب رئيس اللس من برنامج المم التحدة النائي )
 .  وبسبب عدم توفر البة والوقت لدى أعضاء لنة45الشاريع ليكون مستشارَا لرئيس اللس ف هذه الال
 تنسيق الساعدات ونظرا  لتوسع عمل الساعدات ف اللس  ت إضافة مساعدين من موظفي اللس لستشضار
 الرئيس ف مال الساعدات ليشكلوا بذلك وحدة التخطيط والتطوير الت عملت على تقدي الساندة الداري ضة
للجنضضضضضضضضة تنسضضضضضضضضيق السضضضضضضضضاعدات الارجيضضضضضضضضة.
 
 ثانيعععععا: آليعععععة  تلقعععععي واسعععععتجلب السعععععاعدات
 يعتب اللس التشريعي كغيه من مؤسسات السلطة الفلسطينية متلقي للمساعدات الدولية.  عدا ذلك يعتمضضد
 اللس ف استجلب الساعدات بالدرجة الول على رئيسه احد قريع أبو علء الذي يتميز بالقبول والعتبار
 .  وتتم طلبات الساعدات أثناء زياراته وجولته الدبلوماسية، وعند  إب ضداء  الدول ضة اس ضتعدادها55الدول
 للمساعدة يقدم اللس طلبا لتمويل مشروع يلب احتياجاته من جهة وينسجم مع اهتمامات الدول ضة الان ضة
 وسياستها العامة ف التمويل.  ويتم تقدي الطلب ف جلسة تفاوض وتفاهم يشارك فيها مندوب عضن الدولضة
. 65الانة ورئيس اللس وأحد أعضاء لنة التنسيق وهضو فض أغلضب الحي ضان  د. عزمضي الشضعيب
 تعرض الدولة الانة ف جلسة التفاهم  سياستها الاصة بوضوع التمويل، كما تقدم إطارا  عاما للمشضضروع
 النوي التعاقد عليه.  بعد ذلك تقوم وحدة التخطيط والتطوير بإعداد مقترح مكتوب للمشروع ويقدم باس ضم
مصدر سابق.   الشعيبي، 45
.مصدر سابق الشعيبي، 55
.مصدر سابق خلف، 65
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 رئيس اللس للدولة الانة، لبداء ملحظاتا على القترح إن وجدت ، وبعد التوصل إل تفاهم يوقع العقد من
.75قبضضضل مثضضضل عضضضن الدولضضضة الانضضضة ورئيضضضس اللضضضس التشضضضريعي
 .  تستخدم هذه القناة عنضضد85القناة الثانية  لستجلب الساعدات ف اللس هي وحدة التخطيط والتطوير 
 الاجة  لتنفيذ مشروع ل يقع ضمن الشايع المولة ف اللس، وف هذه الالة تقوم وحدة التخطيط براسضضلة
 ، وإذا استعدت جهة ما لتقدي الساعدة يبلغ رئيس اللس بالوافقة95الهات الت يقع الشروع ضمن اهتماماتا
وتتبضضضضع ذات الجضضضضراءات الضضضضذكورة فضضضض الالضضضضة الولضضضض.  
ثالثععععععععا: آليععععععععة إقععععععععرار الشععععععععاريع
 .06تعتب لنة شؤون اللس هي الهة الول الت يتم عرض العقد فيها لقراره بعد توقيعه من قبل رئيس اللس
 ويوضح التعمق ف قراءة هذا الجراء  أن عرض العقد على اللجنة من الناحية الفعليضة ل يتجضاوز الجضراء
 الشكلي.  فعمليا يعرض العقد عليها بعد التفاوض عليه وتوقيعه أيضا ما يعن  انه يعرض بشكل غي ض قاب ضل
 للنقاش أو النقض.  وكما أن دور هذه اللجنة شكلي فان دور اللس ف هذا الانب يعتب أيضا شكليا، فالعقد
 يعرض على اللس بعد توقيعه من قبل رئيس اللس واقراره ف لنة شؤون اللس أي أنه  يكون اقضرب مضا
ل أكضضضضضثر.الخعععععذ بعععععالعلم يكضضضضضن إلضضضضض إجضضضضضراء 
مصدر سابق. الشعيبي، 75
خلف، مصدر سابق.  85
 تتم المراسلت فقط باسم رئيس المجلس95
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16 رابعا: آلية تنفيذ الشاريع
 تبدأ إجراءات تنفيذ الشروع حال إحالته إل لنة تنسيق الساعدات الارجية ف اجتماع لنة شؤون الل ضس
 .  ولتفادي الصدامات الت قد تدث بسبب عدم إقرار اليكلية الداريضضة26الذي يعرض فيه الشروع لقراره
  يقوم رئيس اللس بإحالة الشروع إل ثلثة جهات ف اللس هي لنة التنسيق ووحدة التخطيضط36للمجلس
والضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضدير العضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضام.
 تبز العيقات أمام مشاريع الساعدات عند وصولا إل الستوى الداري ف اللس إذ تعان آلية تنفيذ الشاريع
 من الضبابية وعدم الوضوح لوجود مموعة من التناقضات داخل اللس.  فما يصل هو أن رئيس اللس ييل
 الشروع إل ثلثة جهات كما أسلفنا من بينهم رئيس لنة التنسيق  صاحب القرار الداري الول فضض إدارة
 الشاريع.  وعلى الرغم من أن مهمة وحدة التخطيط والتطوير هي الساندة الدارية للجنة التنسيق إل أن رئيس
 .   ييل رئيس اللجنة نسخ الشروع إل الدير العضضام46اللجنة يعتمد على مدير عام اللس ف أداء هذه الهمة
 ،  وبدوره يقوم عضو اللجنة بالتنسيق مضضع56وعضو لنة التنسيق الكلف بتابعة ملف الدول الانة للمشروع
 وحدة التخطيط والتطوير  لتخصيص أحد موظفي الوحدة للمتابعة إداريا مع العضو، ث يعقد اجتماع تنسيقي
.  66بي الكلفي بتابعة الشروع والشركة أو الهة النتدبة مضن قبضل الدولضة الانضة لتنفيضذ الشضروع
 أثناء تنفيذ الشروع ف الهة الستهدفة ف اللس تقوم الهة النفذة للمشروع بتقدي تقارير إدارية ومالية دورية
 .  و تقوم وحدة التخطيط والتطوير بتابعة تنفيذ الشاريع وتقدم تقاريرها76للجنة التنسيق حول متابعة الشروع
 ( الذي يوضح كيفية توقيع العقد وتنفيذ المشروع في المجلس، حيث تتضح من خ له الشكاليات التي1 انظر: الشكل رقم )16
تواجه تنفيذ المشروع.
 نفس المصدر.  26
  سيتم تناول موضوع الهيكلية بالتفصيل في الصفحات القليلة التالية.36
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 .  أما رئيس لنة التنسيق فيتلقى  تقاريره من عضو اللجنضضة86لرئيس اللس ورئيس لنة التنسيق والدير العام
.96الكلف بتابعة الشروع وبدوره  يقوم رئيس اللجنة برفع تقارير سضي الشضروع إلض رئيضس اللسض
خامسا: معيقات تنفيذ الشاريع
 يعان اللس التشريعي كغيه من مؤسسات السلطة الفلسطينية من قلة البة الدارية إضافًة إل حداثة تربت ضه
 كمؤسسة تشريعية.  ويتميز اللس التشريعي بأن قياداته السياسية تغلب عليها عقلية الثورة البعيدة عن العمضل
 .   اعتمدت هذه القيادة ف بداية عمل اللس على نفسها وعلى خبتا ف إدارة الل ضس كك ضل07الؤسسي
 وادارة العقود والشاريع بشكل خاص.  فلم يستعي رئيس اللس بباء أو متصي ف بدايات عمل اللضضس
  بل اعتمد لدارة الشاريع على تكليف مموعة من أعضاء اللس  اليطي به لتنفيذ هذه7991 – 6991
 .  واجه اللس العديد من الشاكل نتيجة قلة البة ومن المثلة على ذلك  موافقة رئيس اللس احد17الهمة
 على الستفادة من العقد الوروب الوقع من قبل السلطة التنفيذية و استمراره دون6991قريع أبو علء عام 
 إجراء تديد له باسم اللس ما أدى إل خلق العديد من الشاكل بي اللس ومؤسسات  السضلطة التنفيذيضة
.  27كوزارة التخطيط والتعاون الدول مضن جهضة واللضس والتضاد الوروبض مضن جهضة أخضرى
 
المصدر السابق.  86
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   في هذه الفترة اعتمد رئيس المجلس لدارة المشاريع على كل من روحي فتوح ود. عزمي الشعيبي ود. زياد أبو عمرو.17
  مقابلة مع عزمي الشعيبي عضو المجلس التشريعي وعضو لجنة تنسيق المساعدات الدولية في المجلس في المقر المللؤقت27
2002/3/9،7للمجلس/ مدينة البيرة بتاريخ 
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التركيبة الدارية للمجلس التشريعي 
 تكمن العضلة الساسية ف إدارة اللس ف سيطرة  العوامل السياسية على التركيبة الدارية فيضه.  وتتمحضور
 ،  والرأسي ها رئيس اللس وأمي السر37بالرأسيمشاكل اللس الساسية حول ما أصطلح عليه ف اللس 
 اللذان يقتسما السلطة ف اللس، ويسدان أيضا اقتسام السلطات بي الضفة الغربية وغزة وهو النمط السائد
فض قيضادة السضلطة الوطنيضة، فرئيضس اللضس مضن الضضفة الغربيضة وأميض السضر مضن غضزة.
 وترجع هذه الشكلة إل  النظام البلان الطبق ف اللس الذي ينيط صلحيات إدارة اللس لعضو منتخضضب.
 إن هذا النظام مطبق ف القليل من الدول، أما باقي البلانات ف العال فتعطي الصلحيات الداري ضة لوظ ضف
 .   ويعود تطبيق هذا النظام47إداري يتم التصويت على تعيينه ف اللس ويسمى السكرتي العام أو المي العام
 ف اللس  إل واقع  مؤسسات السلطة الوطنية الت ما زال جهازها الكومي مبنيا على الفصل بيض الضضفة
 الغربية وقطاع غزة ، والذي تتفظ فيه أغلب الوزارات والؤسسات الكومية بستويي إداريي متوازيي فضض
 .  ول يستثَن اللس التشريعي من هذه الصوصية فقد كان له أيضا مقرين واحد ف57كل من هاتي النطقتي
 الضفة والخر ف غزة، وتبعا لذلك قسمت الصلحيات بي الضفة وغزة كما ف باقي الؤسس ضات فوج ضود
.مصدر سابق الشعيبي، 37
  راجع: الدراسة التي أعدها عبد الرحيم طه من وحدة البحوث البرلمانية حول مهام أمين السر ومسؤوليته. يمكن الحصلول47
 على نسخة من الدراسة من وحدة البحوث البرلمانية في المجلس التشريعي.  إن ما يمكن استنباطه من هذه الدراسلة هلو أن
 الدول التي أمانة السر لعضو من أعضائها هي الدول التي تتبع طريقة المحاصصة بمعنى تخصيص حصص لفئات أو لمناطق
 فعلى سبيل المثال تطبق لبنان هذا النظام ولبنان هي دولة تتسم بالتعددية الطائفية. أما الردن وإسرائيل فل تطبق هذا النظللام
 وكذلك التحاد البرلماني العربي، وهذا ما يدعم الرأي القائل بتقسيم الحصص بين الضفة الغربية وقطاع غلزة اللتي تعلاني
الفصل الجغرافي الذي أوجده الحتلل السرائيلي.
  كانون أول13 – 0002 كانون ثاني 1حالة حقوق المواطن الفلسطيني التقرير السنوي الهيئة الفلسطينية المستقلة،   57
 .  يعود تقسيم المؤسسات الى مقرين اللى الظلروف211. ص 1002)رام ال: الهيئة الفلسطينية المستقلة( شباط  0002
 السياسية المتعلقة باستمرار تواجد الحتلل السرائيلي والعقبات التي  يضعها أمام وحدة مناطق السلطة الفلسطينية، خاصللة
بين محافظات غزة والضفة الغربية.
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 رئيس اللس ف الضفة يضفي الثقل السياسي على مقر اللس ف رام ال  بشكل جلي،  بينمضا تضتركز إدارة
.67شضضؤون اللضضس بقضضوة فضض القضضر الكضضائن فضض غضضزة  مكضضان إقامضضة أميضض السضضر
 أدت ظاهرة الرأسي إل وقوع العديد من حالت التصادم الت أعاقت مشاريع الساعدات.  فمثًل بعد أن تض
 توقيع عقد مساعدة من الوروبيي لبناء مقر مؤقت للمجلس ف رام ال، وقع خلف حاد بي رئيس اللضضس
 وأمي السر بسبب عدم استجلب مساعدة لبناء مقر مؤقت آخر ف غزة، وبدوره اس ضتخدم أمي ض الس ضر
 صلحياته كرئيس للجنة تنسيق الساعدات الارجية وأرسل كتابا إل الوروبيي يطلب فيه بناء مقضر آخضر
 .77للمجلس ف غزة ما أدى إل إيقاف الشروع من قبل الوروبيي بسبب اللفات الداخليضة فض اللسض
 وتفاديا لوقوع مزيد من الصدامات مع رئيس اللس وافق أمي السر/ رئيس لنة التنسيق، دون اقتناع ،عل ضى
 بعض الشاريع الت اقترحها عزمي الشعيب عضو لنة التنسيق العروف بلفاته الدائمة مع أمي السر  وقربضضه
.87مضضضضضضضضضضضضضن رئيضضضضضضضضضضضضضس اللسضضضضضضضضضضضضض
 أدت حالت الصدام غي العلن بي رئيس اللس وأمي السر إل تأجيل البت ف قضايا رئيسية فضض اللضضس
 كاليكلية الدارية والوصف الوظيفي.  فما من شك أن غياب هيكلية واضحة  للبني ضة الداري ضة الس ضاندة
 ،  إذ دفع قرار رئيس اللس بإلاق وحضضدة97للمجلس عرقل ف بعض الحيان سي تنفيذ الشاريع ف اللس
 التخطيط والتطوير الساندة للجنة التنسيق إل إدارته بأمي السر اعتماد مكتب الدير العام كمقرر إداري ومدير
 يخصص النظام الداخلي للمجلس صلحيات هامة لمين السر في تصريف الشؤون الدارية في المجلس فهو يرأس مكتب  67
 المانة العامة التي تشرف على جميع الشؤون الدارية والمالية والقانونية والعلمية والعلقات العامة واللبروتوكول وتنفيلذ
قرارات المجلس وتبليغها للجهات المعنية وضبط الوثائق المتعلقة بجلسات المجلس وحفظها.
مصدر سابقالشعيبي،   77
مصدر سابق.  فتوح، 87
 يعتمد المجلس عند نقاش موضوع الهيكلية الى هيكلية رسمت تحت إشراف أمين السر وطرحت في لجنة شؤون المجلس   97
 ولكن حتى الن لم يتم المصادقة عليها ومع ذلك فقد تم اعتمدت على الصفحة اللكترونية للمجلس.  تتمي لز ه لذه الهيكلي لة
 بالتناقض بينها وبين ما هو معمول به على أرض الواقع، فالهيكلية المرفقة تشير الى ان وحدة التخطيط تتبع مدير عام المجلس
 بينما تحمل الوحدة قرارا بتبعيتها لرئيس المجلس، كما تجمع الهيكلية بين الدائرة العلمية والعلقات العامة بينما المعمول به
 هو ان هناك دائرتين واحدة للعلم والخرى للعلقات العامة والبروتوكول، أما دائرة الشؤون الفنية والدارية فهي عبارة عن
دائرتين منفصلتين تماما لكل واحدة مديرها العام.
901
 أعمال لنة التنسيق وبالتال سحب العديد من صلحيات وحدة التخطيط والتطوير لصضال مكتضب الضدير
 .  وهذا دفع بدير عام اللس إل إعادة رسم هيكلية اللس الدارية تت إشراف أمي السر ، وإلاق08العام
 وحدة التخطيط والتطوير إل إدارة الدير العام ما أدى إل تشتيت عمل وحدة التخطيط بي ثلثة مسضضؤولي
 ، وأمي السر الذي اعتمد إدارة18هم: رئيس اللس الذي يد النظام الداخلي من صلحياته الدارية ف اللس
 اللجنة لكتب الدير العام، والدير العام الذي تتداخل صلحياته مع صلحيات وحدة التطوير ف ض الس ضاندة
 الدارية للجنة التنسيق.  إن هذه التداخلت متمعة أثرت بشكل سلب على سي الشضاريع  داخضل اللضس
التشضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضريعي.
 لقد أدى عدم وضوح اليكلية والصلحيات داخل إدارة اللس وكذلك عدم اعتماد نظام إداري واضح للجنة
 تنسيق الساعدات إل ضعف هذه اللجنة من جهة وضعف آليات رقابة اللس على تنفيذ الشاريع من جهضضة
 أخرى.  فبسبب سوء التصال الداخلي ف اللس وسوء التنسيق فقد  اللس آليات التصضضال والشضضراف
 والرقابة الفاعلة مع الهات النفذة للمشاريع.  فالهة الوحيدة الت تعد تقارير متابعة ف اللس هضي وحضدة
 التخطيط والتطوير، وف معظم الحيان تكون تقاريرها غي مكتملة بسبب نقص العلومات الناتج عن سضضوء
 التصال مع الهات الانة.  ونتيجة هذه العطيات ل تلتزم الهات الانة بدورها بتقدي تقاريرها سوى فترة
.28 الضضضذي يعتضضضب أوج عمضضضل لنضضضة التنسضضضيق99وجيضضضزة هضضضي العضضضام 
 هذا على الستوى الداري، أما على مستوى لنة التنسيق فيعود ضعف الرقابة  إل ض التقص ضي واللمب ضالة
  اتسمت اللجنة أثناء عملهضا بعضدم الضتزام أعضضائها38الواضحة من أعضاء اللجنة . فباستثناء ثلثة أعضاء
 أشار أمين السر في المقابلة إلى عدم تعاطيه مع وحدة التخطيط والتطوير.08
 تنفيذ المشاريع يأتي تحت المتابعة الدارية18
 يستثنى من هذه الحالة البريطانيين الذين حرصوا على التقديم الدوري للتقارير الدارية والمالية والتقيمية 28
  الثلثة أعضاء حسب ما ورد على لسان أمين السر )رئيس لجنة التنسيق( هم: عزمي الشعيبي وزياد ابو عمرو وروحللي38
فتوح.
011
 ، فقد لوحظ أن58.   ويعود السبب ف ذلك إل مموعة من السباب من بينها عامل اللغة النليزية48بالعمل
 العضوين الذكورين من قبل رئيس اللجنة باستمرارهم ومواظبتهم على العمل ف اللجنة يتقنون اللغة النليزية
 .   ويعود السبب الساسي ف ضعف اللجنة إل عدم وجضضود68بينما افتقد غالبية العضاء الخرين لذه اليزة
 نظام إداري داخلي ينظم عملها ويدد مهام أعضائها والجراءات التخذة بقهم ف حال عدم اللتزام بالعمل.
 كما تقف العلقات الودية الت تربط رئيس اللجنة بعظم أعضائها عائقا أمامه بإلزام العضاء علضضى متابعضضة
.78العمل
 لقد ساهم أعضاء اللس التشريعي أيضا ف إضعاف عمل لنة تنسيق الساعدات الارجية.  فعلى الرغم م ضن
 ، إل أن علقتها مع اللس يسودها ما يشبه القطيعة.  وباستثناء إعلن رئيس88أن "اللجنة مسؤولة أمام اللس"
 اللس عن التفاقيات الت يتم توقيعها أو توجيهه الدعوات للمجلس لضور التوقيع علضى عقضد ذو قيمضة
 ، فإن أعضاء اللس يعتبون بعزل عما يري ف اللجنة فلم  يعرض على اللس تقرير ع ضن أعم ضال98كبية
 اللجنة سوى مرة واحدة، علما أن اللس أصدر قرارا ف جلسة عامة يلزم اللجنة بتقدي تقارير دوريضة كضل
 .  وقد عزى رئيس اللجنة عدم تقدي التقارير إلضض الظضضروف09ثلثة شهور توضح مريات العمل ف اللجنة
 .  أما مرحلة ما قبل  انتفاضة القصى فقد19السياسية السائدة )انتفاضة القصى( الت تول دون اجتماع اللجنة
 اعتمدت اللجنة على الطاب الذي يلقيه رئيس اللس ف ناية دورة اللس الذي يشي فيه فقط إل م ضا ت ض
 مصدر سابق  فتوح،48
مصدر سابق.  الشعيبي، 58
   يذكر هنا أن اللغة الرسمية التي تتعاطى بها الدول المانحة في التحدث وكتابة العقود هي اللغة النجليزية.68
 مصدر سابق فتوح،78
 نفس المصدر.  88
   يشكل العقد الوروبي لبناء مقر مؤقت للمجلس في رام ال الحالة الوحيدة التي فيها توجيه دعوة لعضاء المجلس لحضور98
التوقيع.
، تم الشارة إلى القرار بالتفصيل سابقا.79/01/31 بتاريخ 2/02/602 القرار رقم 09
مصدر سابق.  فتوح، 19
111
 إنازه من مشاريع ف اللس كبناء وحدات جديدة وتدريب لطواقم اللس علما أن هذا الطاب يغلب عليه
.29الطضضضضضضضضضضضضضضضضضضضابع السياسضضضضضضضضضضضضضضضضضضضي
  تقرير صادر عن احمد قريع أبو علء رئيس المجلس التشريعي حول أعمال المجلس في دوراته الخمس.29
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القسم الثان
الفصل الثان
مشاريع الساعدات الدولية القدمة للمجلس التشريعي
 يتعاون اللس التشريعي مع عدة مؤسسات دولية للحصول على الساعدات وتبادل البة وتكامل المكانات
 الفنية والتنظيمية.  والدف من ذلك التعاون هو تطوير اللس وتفعيل دوره ف الياة السياسية والجتماعية
 والثقافية الفلسطينية من ناحية، واستجلب البات اللية والقليمية والدولية، والصول على قدر من العونة
 .  ولتوضيح هذه العطيات1الفنية والتمويل من أجل دفع عملية البناء الؤسسي للمجلس، من ناحية أخرى
 ، سواء الت نفذت أو6991سيقدم هذا الفصل ملخصا للمساعدات الت تلقاها اللس منذ تأسيسه عام 
 القائمة أو الت ُعهد إليه با ول تنفذ حت الن، مع التركيز على أهم اليابيات والسلبيات الت أحاطت بذه
الساعدات.
البحشششششث الول: الششششششاريع القدمشششششة للمجلشششششس التششششششريعي 
 أوًل: حجم الساعدات
 تنقسم عملية تطوير البناء الؤسسي للمجلس التشريعي الفلسطين إل ثلثة عناصر رئيسية هي: تطوير البنية
 التحتية، وتطوير الجراءات البلانية، وتطوير الوارد البشرية من موظفي وأعضاء.  وقد حصل اللس
 التشريعي على دعم متواصل من الدول والهات الانة لناز هذا الدف من خلل العديد من البامج التنموية
الت قدمت بطريقة مباشرة وغي مباشرة.
  تبي أن الوكالة3002ومن خلل استعراض برامج الساعدات الت تلقاها اللس منذ تأسيه حت العام 
 % من قيمة الساعدات56 شكلت أكب مانح للمجلس التشريعي بوال (DIASUالمريكية للتنمية الدولية )
  القشاهرة: مجلشس الششعبمجلة قضايا برلمانيقة الققاهرة.  علي الصاوي، "تعزيز عمل المجلس التشريعي الفلسطيني"، 1
2،1(: ص 9991، مارس 42المصري. )
411
  ومن ث مديرية التنمية الدولية ف،%82 )UE)القدمة للمجلس من متلف الهات، يليها  التاد الوروب 
 يضاف إل ذلك بعض الساعدات الباشرة الت تلقاها (.  2)انظر الشكل رقم  %6  )DIFD)الملكة التحدة 
 .  ويدرPDNUاللس من قبل دول كإسبانيا وفرنسا أو مؤسسات دولية كبنامج المم التحدة النائي 
.2النتباه إل أن هذه الساعدات تكاد تلو من الساعدات العربية
(2الشكل رقم )
2002  تقرير صادر عن وحدة التخطيط والتطوير في المجلس التشريعي. 2
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المبالغ بالدولر
:3تفاصيل الدعم غي الباشر القدم للمجلس
 البلغ/ بآلف الهة التلقية موضوع التمويل سنة التمويل
الدولرات
جهة التمويل
الكومة الفرنسية $051.11 معهد القوق ف جامعة بيزيت الشاركة ف صياغة القانون الساسي  6991
 صياغة لئحة النظم الاصة باللس 5991
التشريعي.
 وزارة العدل وديوان الفتوى
والتشريع.
IRLAالكومة السبانية/  $000.03
 توفي رحلة دراسية لرئيس اللس ووفد 8991
مرافق من العضاء
الكومة الكندية $000.07 اللس التشريعي
 دعم مال وتدريب لعدد من موظفي 9991
 اللس لبنامج الدارة العامة ف دائرة
 التعليم الستمر ف جامعة بيزيت لتعزيز
قدرات العمل ف اللس التشريعي
 جامعة بيزيت/ دائرة التعليم
الستمر
 برنامج المم التحدة النائي 4 $000.001
PDNU
91-
89
91-
99
- دعم فن للجنة الرقابة
- وثائق ومنحتي للجنة القانونية
 - مفوضية حقـوق النسـان
(: قائمRHCHO)
 (:WAL- مركز القانون )
متوقف
الكومة النرويية $029.471
الموع $70.683
(8جدول رقم )
تفاصيل الدعم غي الباشر القدم للمجلس
9991 حول المساعدات المقدمة للمجلس التشريعي من الدول المانحة. OCSNU تعتمد هذه المعلومات على تقرير الش 3
 )أبو خالد الداوودي(PDNU هناك احتمالية عدم دقة في هذا الرقم كما ورد في رسالة إلى المجلس من مسؤول في الش4
711
:51002يوضقققح الجقققدول التقققالي تفاصقققيل مشقققاريع المسقققاعدات المقدمقققة للمجلقققس منقققذ تأسيسقققه وحقققتى العقققام 
الرقم الهة الانة الشروع البلغ تاريخ التوقيع لدة الشروع الهة النفذة عناصر الشروع ملحظات
 ل يصرف من العقد سوى مليون
 دولر وهي الرحلة الول م ــن
.7991-أيلول 6991آذار 
- مساعدات مادية.
- مساعدات فنية.
 كما ت تقدي مق ـترح بالحتياج ـات
 التطويرية للمجلـس للسـتفادة مـن
 الموال الوقفة لدى التاد الوروب ــ
 ول زال القترح يض ـع للج ـراءات
الروتينية ف بروكسل.
 WJGشركة 
 و ش ـــركة
zoilreB
 -ك ــــانون أول7991/6/5
 . علـى أن ينفـذ علـى9991
مرحلتي:
   –6991الول  بدأت  ف  آذار 
.7991أيلول 
-8991الثانية تبدأ ف كانون ثان 
.9991كانون أول 
 تطوير اللـس التشـريعي.1 $000.000.3
الفلسطين.
 الت ــــاد
الوروب ــ )
(UE
1
  مليون من البلغ2ت اقتطاع مبلغ 
 لبناء مقر للمجلس التشريعي فـ
.6أبو ديس
 تقدي الدعم الال اللزم لنشاء مبن ــ
 مؤقت للمجلس التشريعي ف مدينــة
رام ال
 العقد ل ي ـدد
 الهات  النفذة،
 ولكن  عند  بدء
 التنفيذ  ت  إرساء
 العطـاء علـى
 شركة  مقاولت
 فلســـطينية
 النسية وه ــي
شركة الفرا.
 6  سنوات  و 4  )9991/7/91
شهور(
 بناء مبن مؤقت للمجلـس.2 $000.000.5
التشريعي ف مدينة رام ال
.8991 وهما من تقرير مكتب أمانة السر حول لجنة تنسيق المساعدات الخارجية الصادر عام 8  و 7 و 6 مصدر المعلومات الواردة في الجدول هو وحدة التخطيط والتطوير في المجلس باستثناء البنود 5
.3002/3 كارولين خلف، مديرة وحدة التخطيط والتطوير في المجلس، 6
811
الرقم الهة الانة الشروع البلغ تاريخ التوقيع لدة الشروع الهة النفذة عناصر الشروع ملحظات
   $000.000.01ت  صرف 
 بسبب توقيع عقد منفصل ع ــن
 العقد الصلي اعت ـب مش ـروع
استكمال للمشروع الصلي.
 تعزيـز قـدرات اللـس التشـريعية
والستشارية.
 تعزيز العلقة بي السلطتي التش ــريعية
والتنفيذية.
 تعزيز العلقة بي النائب
والناخب.
 تعزي ـز ق ـدرات الل ـس الداري ـة
والؤسساتية العامة.
 -  تعزيز  قدرات  اللس  التشريعي حت $000.000.6 سنوات(3 )6991سبتمب  7DRA
يقوم كهيئة مشرعة.
 الوكال ـــة
 المريكي ـــة
 للتنمية  الدولية
(DIASU)
2
ت صرف:
 التدريب وورش العمل
   $047.551
 $307.52النشورات 
 ل توجد بيانات تفصيلية ح ــول
 مصرفات  العقد  لسبيي  الول  أن
 الشركة ل تقدم تق ـارير مالي ـة
 للمجلس بالصاريف ول يك ــن
 أيضا  الصول  عليها  من  الشركة
 تعزيز قدرات اللس الدارية
والؤسساتية العامة.
 تعزيز قدرات اللس التشريعية
والستشارية.
 تعزيز العلقة بي السلطتي
التشريعية والتنفيذية.
تعزيز التصال بي الناخبي.
 -  تعزيز  قدرات  اللس  التشريعي حت $000.000.8 سنوات(3 )9991/أكتوبر/41 DRA
يقوم بعمله إداريا
  والبنك الدولي والمم المتحدة.  تأسست بشكل أساسي لتدير مشاريع متخصصة فشيDIASU منذ عشرين سنة وهي تدير ما يقارب العشرين مشروع حول العالم، تأخذ دعمها بشكل أساسي من الش DRAتأسست شركة  7
التطوير الريفي ولكنها توسعت لتدخل حقوًل جديدة كالديمقراطية وحكم القانون.  وقد كان لها تجربة في مجال الديمقراطية في مصر وهاييتي.
911
الرقم الهة الانة الشروع البلغ تاريخ التوقيع لدة الشروع الهة النفذة عناصر الشروع ملحظات
 حيث ت التأكد من ذلـك بعـد
 التصال مع الشركة، كم ــا ان
 اللس ل يطالب بذه التقارير لذا
 ل توجد تفاصيل مالي ـة حـول
 العقد ف اللس. والسبب الثـان
 أن  تنفيذ  العقد  ت  تديد  لدة  عام
ونصف ابتداء من هذا العام. 
 وضع خطة تطوير اللس ت إناز الشروع
التشريعي.
إنشاء وحدة التدريب والتطوير.
 تعزيز لنت الوازنة والرقابة
وحقوق النسان.
رفع مستوى الوعي الماهيي.
 اللس الثق ــاف
البيطان
 مديرية  الملكة تعزيز الديقراطية البلانية $060.882.1 سنوات(3 )8991/نوفمب/3
 التح ـــدة
 للتعاون  الدول
(DIFD)
3
 إنشاء مكتبة برلانية متخصصة ف ت إناز الشروع
اللس التشريعي ف البية.
 التوسع لنشاء مكتبة برلاني ـة فرعي ـة
وتعزيز مكتبة البية.
 اللس الثق ــاف
البيطان
 )سنة واحدة(8991مايو/ 
 )سنة واحدة(9991مايو/ 
 جنيه000.191
 جنيه528.811
إنشاء مكتبة برلانية متخصصة
ت صرف:
 $094.112- السنة الول: 
 $664.191- السنة الثانية: 
 نقل وحدة  البحوث  البلانية  من  نابلس
 إل مقر اللس ف رام ال وتهيز مكاتبه
ودفع رواتب موظفيه.
قسم الشروع إل ثلث مراحل: IRI
7991سبتمب/ 
8991سبتمب/ 
-7991  $  )370.195
(1002
 نقل وحدة البحوث البلانية من نابلس
إل مقر اللس 
 العهــــد
 المهــوري
(IRIالوطن )
4
021
الرقم الهة الانة الشروع البلغ تاريخ التوقيع لدة الشروع الهة النفذة عناصر الشروع ملحظات
711.881- السنة الثالثة: 
: توقف الشروع0002نوفمب 
 DIASUبعد  ذلك  استأنفت 
 عملها ف الشروع عـن طريـق
  حيث قدمت مس ـاعدةDRA
  $مـن عـام059.612بقيمة 
 . كما ق ـدمت2002-1002
  مس ــاعدة بقيم ــةPDNU
   $  خلل  ستة  شهور395.29
. 2002ف عام  
 ت النتهاء من الشروع وأصبحت
الوحدة الن على كادر اللس.
 الانــــح 0002نوفمب 
DIASU
 شراء  أجهزة  ومعدات  للمجلس  ف  رام ت إناز الشروع
ال وغزة
-9991  $  )000.081 PDNU
(0002
5 PDNU منحة حسن نوايا
 الوكال ـــة معدات وأجهزة للمجلس (7991 $ )000.74 7991/01/02 ICEA شراء معدات وأجهزة للمجلس ت إناز الشروع
 الس ـــبانية
 للتعاون  الدول
(ICEA)
6
 تدريب موظفي اثني من اللس ف رام ت إناز الشروع
ال وغزة.
 تنظيم  دورة حول  الديقراطية  والعلم $000.05 7991/4/42-7 (SISU )
ف واشنطن.
 الوكال ـــة
 المريكي ـــة
للعلم )
7
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الرقم الهة الانة الشروع البلغ تاريخ التوقيع لدة الشروع الهة النفذة عناصر الشروع ملحظات
(SISU
 اللس الثق ــاف توسيع قاعة اللس التشريعي ف غزة ت إناز الشروع
البيطان
 اللس  الثقاف توسيع قاعة اللس التشريعي ف غزة نصف مليون $ 8991ربيع 
 البيطان/ قسم
 تطوير  الشاريع
 الدوليـة فـ
 القنصـــلية
البيطانية
8
(9جدول رقم )
تفاصيل مشاريع الساعدات القدمة للمجلس منذ تأسيسه
221
ثانيا: شكل الساعدات
 ، بعن أن البالغ الت تصص8تتميز الساعدات القدمة للمجلس التشريعي بأنا مساعدات فنية وليست مادية
 للمجلس التشريعي ف التفاقيات ل يتسلمها اللس بشكل مباشر بل تعهد الهة الانة بإدارتا إل مؤسسة أو
 شركة من جنسية الهة الانة.  فعلى سبيل الثال، عهدت وكالة التنمية المريكية إدارة أموالا الخصصة
 .  كما عهدت الكومة البيطانية إدارة أموالا9 المريكية النسية(DRAللمجلس إل شركة التطوير الريفي )
.01 أو اللس الثقاف البيطان(DIFD)إل مديرية الملكة التحدة للتعاون الدول 
 وتنقسم الساعدات القدمة للمجلس إل مساعدات مباشرة وأخرى وغي مباشرة.  ويعن بالساعدات الباشرة
 الساعدات الت تنفذ بشاريع داخل مؤسسة اللس التشريعي.  أما الساعدات غي الباشرة فهي الساعدات
 الت تنفذ بشاريع خارج مؤسسة اللس التشريعي ولكنها تدم عمل اللس، كالساعدات الت قدمتها وكالة
 التنمية المريكية لركز البحوث والدراسات الفلسطينية ف نابلس من أجل إنشاء وحدة البحوث البلانية لتوفر
.  11الدعم ف مال البحوث واستطلعات الرأي للمجلس
كما تتخذ الشاريع الت تنفذ ف اللس شكلي أساسيي ها: 
 مشاريع طويلة الجل: وتقوم على مبدأ تراكم العلومات والبات، وتتميز بأنا تستغرق فترات.1
 زمنية طويلة تتد لسنوات عدة.  ويوجد مشاريع امتدت ف اللس التشريعي منذ تأسيسه حت الن،
.21وانصر هذا الشكل تقريبا ف الساعدات المريكية
 وعلى الرغم من اليابيات الت تقدمها هذه الشاريع من الناحية العملية كتراكم التجربة والتأسيس لنظام
 برلان متكامل البعاد، إل إنا تاط من الناحية السياسية والثقافية بالعديد من الاذير.  فهذه الشاريع تعمل
مصدر سابق. فتوح، 8
.2002/5/31 لدعم المجلس التشريعي. رام ال DRA مقابلة مع كريستوفر جورج مدير مشروع شركة 9
.4 انظر الجدول رقم 01
( الذي يوضح مجمل المساعدات غير المباشرة المقدمة للمجلس.4 انظر الشكل رقم )11
8991، تقرير حول لجنة تنسيق المساعدات الخارجية في المجلس التشريعي مكتب أمين سر المجلس، 21
321
 على بلورة شكل النظام والجراءات البلانية الفلسطينية طبقا لنظام الدولة الانة.  ويعتب تنفيذ هذه الشاريع
فرصة مناسبة للتغلغل داخل النظام البلان الفلسطين وزرع التجربة البلانية الصلية للدولة الانة وتعميمها. 
 وتقوم على مبدأ إناز مهام مددة ف فترات قصية، وبرامها على الغلب مشاريع قصية الجل:.2
 تعتمد على الساعدة ف الوانب الدارية الت ل تتاج إل تراكم العلومات بقدر ما تتاج إل خلق أنظمة
 ولوائح إدارية آنية، أو برامج خاصة بدعم البنية التحتية من أجهزة وتهيزات مكتبية، وف بعض الحيان
 .  وتعمل هذه الشاريع على تعزيز العمل الداري والتنفيذي الداعم للعمل البلان.  وقد تركزت31البنية
 الساعدات الوروبية بشكل خاص ف هذا النوع من البامج، باستثناء العمال الدارية التخصصة بالعمل
.41البلان الت ت تغطية غالبيتها من الساعدات المريكية
   تعتبر وحدة التدريب من المثلة على البنية حيث تم إنشاء الوحدة في بناء منفصل تم استئجاره بالقرب من مبنى المجلس31
في البيره.
مصدر سابق  تقرير حول لجنة تنسيق المساعدات الخارجية في المجلس التشريعي. 41
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البحث الثان: احتياجات تطوير اللس 
  أخذت  الهات الانة الت تعهدت بساعدة اللس بإيفاد طواقمها6991بعد تأسيس اللس التشريعي عام 
 والوكالة المريكية للتنمية )(WGJ عب شركة )(UE)للمجلس لتحديد احتياجاته.  فبدأ التاد الوروب 
  بإرسال خباء(IDN) العهد الديقراطي الوطن و(DRA عب شركة التطوير الريفي )(DIASU
 وأخصائيي للجتماع مع رئاسة اللس وأعضائه وحضور جلساته  لتقدير وتديد احتياجاته وإعداد الشاريع
.51الدراسية والطط لتطوير عمله كمؤسسة تشريعية ناشئة
 وبعد العديد من اللقاءات والجتماعات بي الدول الانة من جهة، والدول الانة واللس التشريعي من جهة
 أخرى، اتفق الوروبيون والمريكيون باعتبارهم الاني الساسيي على أن يتخصص الوروبيون ف تويل
.  61الشاريع ذات الطابع الداري، بينما يتخصص المريكان ف تويل الشاريع ذات الطابع السياسي
 وبناًء على هذا التفاق بدأ الوروبيون بدعم تأسيس البنية التحتية للمجلس من جهة، وت من جهة أخرى
 توقيع مذكرة التفاهم بي الوكالة المريكية للتنمية واللس لتكون بثابة الرجعية العريضة والساسية لبناء
 .  وكان الساس العتمد لذه الذكرة يقوم على تقدي الساعدات طويلة الجل لكي تقق71وتطوير عمله
.   81التنمية الستدامة للمجلس كما ورد على لسان مدير شركة التطوير الريفي
أوًل: مشاريع الساعدات المريكية
مصدر سابق. فتوح، 51
.3002/3/61 عزمي الشعيبي، مقابلة في مركز أمان/ رام ال. 61
  بين المجلس التشريعي ممثًل برئيسه أحمد قريع أبو علء، والوكالة المريكي شة7991/ 4/2 وقعت هذه المذكرة بتاريخ 71
للتنمية ممثلة بمديرها كريس كرولي.
مصدر سابق.  جورج، 81
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 تقوم الساعدات المريكية على مذكرة التفاهم الذكورة أعله، والت  رست السس الرئيسية لبناء وتطوير
:91عمل اللس التشريعي على النحو التال
توفير المعدات والتجهيزات اللزمة للمجلس..1
 تعزيز قدرة المجلس على إعداد وصياغة ومراجعة مشاريع القوانين.2
ومسودات التشريعات الموافق عليها.
 مساعدة المجلس التشريعي على القيام بدوره في مراقبة عمل وأداء السلطة.3
التنفيذية.
تعزيز العلقات بين المجلس التشريعي والناخبين..4
.DIASUمذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس والق   انظر 91
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 ل تنحصر خطة الوكالة المريكية للتنمية لتطوير اللس داخليا، بل  خرجت لتمويل مؤسسات ملية غي
 حكومية ذات علقة بالعمل الديقراطي والبلان لدعم عمل اللس أيضا.  فقد مولت  الوكالة المريكية
  مموعة مشاريع للدعم غي الباشر للمجلس،7991للتنمية كما اتِفق عليه ف مذكرة التفاهم الوقعة ف العام 
 كمشروع وحدة البحوث البلانية الت ت إنشاؤها خارج هيكلية  اللس لتشكل مصدر معلومات مستقل
 كز البحوثومايد يستفيد منه اللس.  ولتنفيذ هذا الشروع قدمت  الوكالة المريكية للتنمية دعما لر
  مركزمولت  الوكالة المريكية للتنمية.  كما تت إدارة العهد الدول المهوريوالدراسات الفلسطينية 
 )النترنيوز( ومعهد العلم العصري بامعة القدس لتنفيذ مشروع يقوم على جع ملحظات الواطني على
 مشاريع القواني والتشريعات من خلل وضع مشاريع القواني على النترنت، بالضافة إل عقد الجتماعات
 بي أعضاء اللس التشريعي وناخبيهم وبث هذه الجتماعات تلفزيونيا.  أما اللتقى الفكري العرب/ وهو
 مؤسسة مقدسية غي حكومية فقد خصص تويله أيضا لعقد الجتماعات بي أعضاء اللس والناخبي بالضافة
.  02إل إعداد الطبوعات والتحليلت التعلقة بقضايا السياسة
توفير المعدات والتجهيزات اللزمة للمجلس.1
  دولر تقدم000.056رصد العقد المريكي الول مع المجلس كجزء من مساعداته مبلغ 
 للمجلس على مدى سنتين وتخصص لتجهيز المجلس باحتياجاته من أثاث ومعدات.  وقد
 ( دولر000.022بلغت قيمة الثاث والمعدات لمقرات المجلس التشريعي، ما يقارب )
 والتي تم استخدامها لتغطية بعض احتياجات المجلس.  وقد اشتملت هذه المساعدات على
 .12أثاث مكتبي، أجهزة حاسوب، أجهزة اتصال، فاكسات، وماكنات تصوير المستندات
مصدر سابق في البنود الخاصة بالدعم غير المباشر للمجلس. DIASU  مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس والش 02
 ، وكذلك عدم توفيرها منDRA كما ذكرنا ل تتوفر تفاصيل للصرف بسبب عدم موافاة المجلس بالتقارير المالية من قبل 12
 للطلع عليها.DRAقبل 
721
 بتوفير أثاث ومعدات لمكاتب المجلس الفرعية الستة كما قامت الوكالة المريكية للتنمية
  $.  بالضافة إلى ذلك تم توريد أجهزة نظام الصوت ونظام000.722عشر بمبلغ 
 $ بميزانية في مشروع تكميلي منفصل عن ميزانية هذا004.171المحضر الحرفي بكلفة 
.22التفاق
 تعزيز قدرة المجلس على إعداد وصياغة ومراجعة مشاريع القوانين ومسودات.2
التشريعات الموافق عليها
 تعتبر الجراءات التشريعية عصب الحياة البرلمانية في أي برلمان.  فإذا صحت
 الجراءت التشريعية صحت الممارسات البرلمانية، وإذا اختلت هذه الجراءات اختلت
 موازين ممارسة الحياة البرلمانية.  وتنطوي الجراءات التشريعية على إعداد
 ومراجعة وصياغة مسودات مشاريع القوانين، وكذلك على دراسة الموازنة العامة.
  على وضع خططها لرسم أسس7991لذلك دأبت الجهات المانحة منذ العام 
 الجراءات التشريعية في المجلس التشريعي.  وكانت المساعدات المريكية السباقة
  كانت هناك خطة لتطوير الجراءات التشريعية7991في هذا المجال.  ومنذ العام 
 قامت على: تدريب أعضاء المجلس على عملية المراجعة التشريعية، وتقديم المساعدة
 الفنية المستمرة لعضاء المجلس لمساعدتهم على تطبيق إجراءات المراجعة التشريعية
مصدر سابق  تقرير أمانة سر المجلس. 22
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 وتحليلها، وتقديم الدعم من أجل تطوير الدائرة القانونية في المجلس في مجال صياغة
 التشريعات، والتدريب والمساعدة الفنية للجان المجلس على المور التي تتعلق بإعداد
.32وصياغة ومراجعة مسودات التشريعات
 ( لتنفيذ هذه البنود على خبراء دوليين، كانتDRAاعتمدت شركة التطوير الريفي )
 غالبيتهم من المريكيين، لوضع أسس الجراءات التشريعية في المجلس التشريعي.  وبلغ
 التعامل مع الخبراء المريكان في عقد المساعدات الول المبرم مع الشركة والذي امتد
  % لوضع أسس الجراءات التشريعية في09 ما يقارب الش 9991 – 6991من 
 المجلس.  ولمتصاص احتجاجات أعضاء المجلس على ارتفاع هذه النسبة عملت الشركة
.42بشكل ضيق مع المؤسسات والخبراء المحليين
 ( بتنفيذ بنودDRAوللقاء مزيد من اليضاح على كيفية قيام شركة التطوير الريفي )
خططها لتطوير الجراءات التشريعية في المجلس، يمكن التلخيص بما يلي:
أ - تدريب أعضاء المجلس على عملية المراجعة التشريعية
  مع اثنتين من المؤسسات7991/1/02-91( بين DRAتعاونت شركة التطوير الريفي )
 المحلية هما مركز  بيسان للبحوث والتنمية ومركز "معا" في عقد ورشتي عمل في غزة
 ورام ال لعضاء المجلس التشريعي.  هدفت هذه الورشات إلى تحديد الولويات وصياغة
7991، خطة تطوير الجراءات البرلمانية. DRA شركة 32
مصدر سابق.  جورج، 42
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 الخطط وبدء العمل من اجل تلبية احتياجات المجلس في بعض المجالت المتعلقة بالعملية
 التشريعية، بالضافة إلى تدريب العضاء على كيفية إعداد مسودات مشاريع القوانين
.52والتشريعات
ب - الدعم من أجل تطوير الدائرة القانونية في المجلس في مجال صياغة التشريعات
 ، بالشتراك مع مركز الحقوق7991( في شهر آذار DRAقدمت شركة التطوير الريفي )
 في جامعة بيرزيت، تقريرا إلى لجنة تنسيق المساعدات في المجلس يلخص توصياتها
 الخاصة بتطوير الدائرة القانونية.  احتوى التقرير على خطة العمل الخاصة بتطوير
 وتنظيم الدائرة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني.  ويوضح هذا التقرير الهيكل
 والتنظيم والوظائف والجراءات والمعدات والحتياجات التدريبية المقترحة للدائرة
.  62القانونية
  دولر للدائرة0005وقد اشتمل تنفيذ الخطة على شراء كتب ومراجع قانونية بمبلغ 
 القانونية، واستدعاء الخبير القانوني ديفيد كرامر )مستشار قانوني للمجلس التشريعي في
  لمساعدة المجلس التشريعي في تطبيق خطة العمل7991/7/52ولية تكساس( بتاريخ 
 المشار إليها أعله.  و عمل هذا الخبير بشكل يومي في الدائرة القانونية لمدة شهرين،
 وقام بالمساعدة في تصميم وإعداد برنامج تدريبي لكافة موظفي الدائرة القانونية الذي عقد
 ( ورشةDRA. وفي نفس الشهر  عقدت شركة التطوير الريفي )7991/9/92-52في 
  عضو مجلس حول دور ومهام الدائرة القانونية.  بالضافة إلى ذلك، تم13عمل حضرها 
مصدر سابق.  تقرير أمانة السر، 52
8991 .DRA. رام ال: شركة تقرير عن وضع الدائرة القانونية والتوصيات الخاصة بتطويرها كيث شولز، 62
031
  في بعثة7991إيفاد موظف )محامي( من الدائرة القانونية في غزة في تشرين أول 
 دراسية إلى بريطانيا ليتلقى دورة حول صياغة مسودات مشاريع القوانين. وفي نهاية
 المشروع أعدت الشركة كتيب حول صياغة مسودات التشريعات، بالضافة إلى
 المعلومات الخرى المتعلقة بالعملية التشريعية.  وتضمن الكتيب كيفية توحيد إجراءات
.72وآليات إعداد وصياغة مسودات التشريعات لدى جميع موظفي الدائرة القانونية
 ج - مساعدة فنية مستمرة لعضاء المجلس لمساعدتهم على تطبيق إجراءات المراجعة
التشريعية وتحليلها
  بالخبير القانوني جورج بشارات في الستشارةDRAتحت تنفيذ هذا البند استعانت شركة 
 حول مشروع قانون استقلل القضاء.  كما استعانت بالقاضي يوجين قطران لمساعدة
 العضاء في مشروع القانون الساسي للسلطة الوطنية، والخبير جون فيليبس للمساعدة
 في إعداد النظام الداخلي، والعديد من الخبراء القانونيين الدوليين لمساعدة العضاء في
.82إعداد مسودات مشاريع القوانين وتحليلها
 ولتعزيز قدرات مكتب رئاسة المجلس ،بما فيها مكتب أمين السر، قام المعهد الديمقراطي
  بتمويل برنامج ُأحضرت من خلله خبيرة للقامة في مكتب رئيسIDNالوطني ))
 المجلس، وهي رئيسة  سابقة لبرلمان ولية كندية.  وعلى الرغم من أن هذه الخبيرة
 أقامت في مكتب رئيس المجلس، إل أن جلسات قليلة عقدت بينهما، وذلك لعدم تقبل رئيس
 المجلس تلقي الخبرة مباشرة من هذه الخبيرة، واستعاض عن ذلك بتلقي الخبرة عبر وسيط
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 عمل مع هذه الخبيرة، وهو عضو المجلس التشريعي، د. عزمي الشعبي.  ومن الفكار
 التي رفض رئيس المجلس تقبلها كيفية إعداد جدول أعمال المجلس  الذي اقترحته الخبيرة
 المذكورة وتقوم فلسفته على تثبيت بنود ُتلزم السلطة التشريعية على رقابة السلطة التنفيذية
 ومتابعة عملها.  ويعود هذا الرفض كما فسره د. الشعيبي إلى عدم حيادية رئيس المجلس
.92في العمل البرلماني وتحيزه للسلطة التنفيذية
 د - تدريب ومساعدة فنية للجان المجلس على المور التي تتعلق بإعداد وصياغة
ومراجعة مسودات التشريعات
 أخذ تنفيذ هذا البند الحظ الكبر من المشروع التكميلي لمشروع المساعدات المريكية
 الساسي الذي خصصت له ميزانية إضافية منفصلة تم التفاق عليها بعقد منفصل مع
 المجلس. وقد بلغت قيمة هذا المشروع نصف مليون دولر، وهدف إلى تعزيز العمل
.03الداري للدوائر المساندة للعمل البرلماني في المجلس
 استهدف المشروع موظفي السناد الداري للعمل البرلماني، وعلى وجه الخصوص
 موظفي اللجان وإدارة جلسات المجلس وموظفي المكاتب الفرعية للمجلس.  ويعتبر هذا
 المشروع النجح بين مشاريع المساعدات المريكية. فقد استطاعت المساعدات عبره
 التأثير في عمل اللجان والجلسات من خلل النظم الدارية وتدريب الموظفين عليها عن
.13طريق خبراء أمريكيين
نفس المصدر. 92
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 وهدف هذا المشروع إلى تأسيس نماذج تحكم إجراءات المجلس، كذلك إنشاء نظام لحفظ
 وادارة وثائق المجلس وتنظيم عمل لجان المجلس ليتناسب مع نظام حفظ الوثائق عن
 طريق تدريب الموظفين للتأثير في عمل أعضاء اللجان الذين رفضوا في أغلب الحيان
 تلقي التدريب على الجراءات البرلمانية.  كما استهدف المشروع تدريب موظفي المكاتب
 الفرعية لمساندة عمل العضاء، إذ تم تأسيس نظام خاص لمتابعة وتوثيق شكاوى
المواطنين من خلل إعداد نظام حاسوب يسهل عملية متابعة الشكاوى. 
 يعتبر هذا المشروع أكثر برنامج كرس نقل الخبرة المريكية إلى المجلس.  فأثناء إعداد
 نظام حفظ السجلت تم استدعاء الخبير المريكي جون فيليبس من برلمان ولية فلوريدا
 المريكية، والذي عمل على إعداد تقرير عن الجراءات المثلى لعداد وثائق المجلس.
 وعلى إثر هذا التقرير أعد دليًل باللغتين النجليزية والعربية احتوى على الخطوات
 والجراءات والنماذج المتعلقة بعملية حفظ الوثائق، ودور وصلحيات العضاء
 والموظفين المختصين في المجلس في هذه العملية.  وللتأكد من نجاعة هذا الدليل تم عقد
 دورات تدريبية للموظفين على هذه الجراءات.  بعد انتهاء مهمة الخبير جون فيليبس تم
 استدعاء الخبيرة ريمونا كينيدي من برلمان ولية أريغون المريكية لتطوير عمل موظفي
 اللجان والمجلس على نظام إدارة وحفظ الوثائق الذي أسسه الخبير جون فيليبس.  وتم
 تدريب الموظفين على هذه الجراءات والتقنيات في دورات بإشراف هذه الخبيرة التي
 أصدرت أربعة أدلة خاصة بهذا المجال بالضافة إلى برامج محوسبة لتثبيت النظام
331
 الورقي. كما قامت هذه الخبيرة بإصدار نماذج خاصة بتنظيم أعمال رئيس المجلس أثناء
. 23إدارته للجلسات
 ( الذيmetsyS gnitoVأما الجانب الذي لم ينجح فيه هذا المشروع فهو نظام التصويت )
 يفترض استخدامه في قاعة جلسات المجلس من أجل عد أصوات العضاء وتحديد كيفية
 تصويت العضاء.  وعلى الرغم من شراء النظام اللكتروني والجهزة المساعدة، إل أن
33رئاسة المجلس ماطلت في تطبيق النظام إلى الن دون توضيح السباب.
 وفي إطار نفس المشروع كانت هنالك محاولة لدعم دائرة البروتوكول والعلقات العامة
 والعلم، إذ  تم إحضار الخبير المريكي لي لمبرت الذي قدم تقريرا عن أفضل السبل
 للعمل في هذه الدائرة بعد دراسة أوضاعها.  وقد سجل العمل مع هذه الدائرة فشًل ملموسا
 وذلك لعتبارات تتعلق بهذه الدائرة التي سادت النظرة حولها بأنها تخدم بشكل مباشر
.43مكتب أمين السر وليس مكتب أمانة السر
 إن مراجعة تنفيذ خطة تعزيز قدرة المجلس واللجان على إعداد وصياغة ومراجعة
 مشاريع القوانين ومسودات التشريعات الموافق عليها تشير إلى أنها سجلت نجاحا في
 بعض البنود وإخفاقا في بنوٍد أخرى.  فمن الناحية النظرية نجحت المساعدة المريكية في
 تنفيذ بنود خطة التطوير، ولكن من الناحية العملية أحاط تنفيذ الخطة مجموعة من
 العتبارات ساهمت في فشلها في نواحي ونجاحها في نواحي أخرى.  فعلى صعيد تطوير
المصدر السابق. 23
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 الدائرة القانونية سجلت المساعدات فشًل في تأهيل هذه الدائرة لتكون دائرة مساندة لعمل
 العضاء.  ومن أسباب ذلك استمرار وجود خلط بين عمل الدائرة القانونية واللجنة
 القانونية في المجلس من ناحية، بالضافة إلى عدم وجود طاقم عمل مهني في الدائرة من
 ناحية أخرى.  فقد تكونت الدائرة من مجموعة محامين من كبار السن من ناحية وافتقدت
 إلى عنصر الشباب المتحمس للعمل والتدريب من ناحية أخرى، بالضافة إلى عدم جدية
 ، يضاف إلى ذلك التداخل الذي ظهر لحقا بين عمل الدائرة53رئاسة الدائرة في العمل
القانونية ووحدة البحوث.
 أما الجانب الذي نجح فيه المشروع فكان المشروع التكميلي لمشروع المساعدات
 .  في هذا المجالتقديم الدعم والمساعدة الفنية للجانالمريكية الذي كان من ضمنه 
 يوجد إجماع بين كل من عمل في هذا المشروع، وتحديدا تحت بند اللجان، بأنه شهد
 تفاعًل في العمل ل مثيل له بين مسؤولي المجلس والموظفين وموظفي شركة التطوير
 (، وسجل نجاحا على صعيد المجلس التشريعي.  فقد استطاعت المساعداتDRAالريفي )
 المريكية عبر هذا المشروع ترسيخ كل ما أخفقت في ترسيخه عن طريق العضاء،
وخاصة ما يتعلق بتطبيق الجراءات والنظم البرلمانية وضبط العملية التشريعية.
 ساعد في هذا النجاح طاقم المجلس المستهدف حيث كانت مواصفاته مؤهلة لنجاح
 المشروع.  فقد تميز  الطاقم من إدارة وموظفين بأنه من الفئة الشابة المتحمسة للعمل،
 % منهم خريجون جدد09وعلى وجه الخصوص موظفي اللجان الذين كان ما يقارب الش 
 ل خبرات سابقة لديهم بالضافة إلى جديتهم ورغبتهم في العمل، هذا بالضافة إلى ما
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 لقاه المشروع من متابعة جادة من قبل لجنة تنسيق المساعدات الدولية في المجلس، والتي
 قدمت كافة التسهيلت لنجاح هذا المشروع، عبر عضو لجنة التنسيق، د. عزمي
.63الشعيبي، على وجه التحديد
 ( فقد عينت طاقم لدارة المشروعDRAأما على مستوى شركة التطوير الريفي )
 بمواصفات أسهمت بشكل فعال في تفعيله.  وتكّون هذا الطاقم من عناصر فلسطينية
 مدركة للبيئة الفلسطينية وذات خبرة سابقة في العمل البرلماني المر الذي ساعد في الحد
من التصادم بين الشركة والمجلس.
  –89إن تأهيل طاقم مساندة اللجان والمجلس أدى إلى تفعيل عمل اللجان في تلك الفترة )
 ( وضبط عملية الجراءات ووجه العمل إلى مساره الذي رسمته خطة المساعدات99
المريكية.
 مساعدة المجلس التشريعي على القيام بدوره في مراقبة عمل وأداء السلطة.3
التنفيذية
 يعتبر وجود رقابة برلمانية حقيقية من أهم الضمانات لعدم تعدي السلطة التنفيذية على
 السلطات الخرى وعدم تجاوزها للقانون.  كما تعتبر من أهم آليات محاربة الفساد
 .   فإلى أي مدى أثرت المساعدات المريكية في73الداري والمالي في مؤسسات السلطة
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  )رام ال ش: الهيئة الفلس شطينية التقرير السنوي الثامن2002حقوق المواطن الفلسطيني خلل عام  فاتن بوليفة، في حالة 73
.2002 كانون أول 13- 2002 كانون ثاني 1المستقلة لحقوق المواطن( 
631
 ترسيخ رقابة السلطة التشريعية على التنفيذية أو حتى تطوير العلقة بينهما، وهل مارست
دورا حقيقيا في هذا المجال؟
 شكل موضوع علقة المجلس التشريعي بالسلطة التنفيذية جزءا من برامج المرحلة طويلة
 الجل من المساعدات المريكية، كما ورد في مذكرة التفاهم الموقعة بين الوكالة المريكية
 ( والمجلس التشريعي.  وقد هدفت هذه المساعدات إلى مساعدة  المجلسDIASUللتنمية )
 على تعزيز علقته بالسلطة التنفيذية، خاصة في ممارسة دوره الرقابي وبشكل خاص
 دوره في مراجعة وإقرار موازنة السلطة التنفيذية.  وكان التصور أن يتم ذلك من خلل
 مجموعة من الخطوات تمثلت في عرض نماذج لنظم وإجراءات مراقبة أداء السلطة
 التنفيذية في النظمة البرلمانية الخرى، ووضع الجراءات الخاصة بمراجعة موازنة
 السلطة التنفيذية، وتقديم البرامج التدريبية لعضاء لجنة الموازنة وموظفي المجلس
 المشتركين في عملية مراجعة الموازنة، وتقديم المساعدة لعضاء لجنة الموازنة في
.83مراجعة موازنة السلطة، وتأسيس آلية تبادل معلومات بين السلطة التنفيذية والمجلس
  بإعداد7991/2/72( بتاريخ DRAشركة التطوير الريفي ) ولتنفيذ هذه البنود قامت
 تقرير مفصل تحت عنوان دور المجلس التشريعي في مراقبة عمل وأداء السلطة التنفيذية.
 وقد تضمن التقرير عشرة توصيات تهدف بشكل عام إلى تحسين وتطوير العلقة مع
 ( في أيار منIDNالسلطة التنفيذية ومراقبة عملها.   قام المعهد الديمقراطي الوطني )
 ( و مركز البحوث والدراساتDRAنفس العام بالشتراك مع شركة التطوير الريفي )
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 الفلسطينية بعقد ورشة عمل لعضاء المجلس التشريعي في نابلس، حيث تم إحضار فريق
 من البرلمانيين الدوليين مكون من دامان وونغا الرئيس السابق للبرلمان النيبالي،
 وكريستوفر بابين عضو البرلمان السترالي، ولويس فورتيس ممثل سابق لبرلمان ولية
 ويسكونسين، والذين يتمتعون بخبرة في مجال العلقات بين السلطة التنفيذية والسلطة
 التشريعية، من اجل الجتماع  مع أعضاء المجلس التشريعي ومناقشة وبحث نماذج
.93مقارنة من العلقات بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية
 اعتبرت وجهة النظر المريكية أن موضوع الموازنة العامة للدولة من أكثر المواضيع
 .  لذلك هدفت المساعدات المريكية إلى تطوير قدرات04حيوية في العلقة بين السلطتين
 المجلس في التعامل مع الموازنة من حيث تطوير النصوص القانونية الخاصة بها وتطوير
 قدرة المجلس في إرساء آليات التعامل مع الموازنة معها.  لهذا الغرض استدعت الشركة
 خبير الموازنة المريكي رونالد كريسمان الذي أمضى ثلثة أسابيع في7991في العام 
 المجلس عمل خللها بشكل رئيسي مع أعضاء لجنة الموازنة والشؤون المالية وموظفي
 المجلس التشريعي.  وخلل تلك الفترة قام بمراجعة وتحليل موازنة السلطة التنفيذية، وقدم
 النصح والمشورة للجنة الموازنة والشؤون المالية بخصوص طرق وإجراءات مراجعة
 الموازنة ومراقبة النفقات الحكومية.  إضافة إلى ذلك، قام الخبير المريكي بوضع خطة
 مفصلة لنشاء مكتب أو دائرة خاصة بالموازنة والمور المالية، بما في ذلك ما تحتاجه
 الدائرة من موظفين ومعدات ووصف وظيفي.  وقد ُأنشئت الدائرة لحقا تحت اسم وحدة
.8991-7991 إلى المجلس. DRA مجموعة مراسلت موجهة من شركة الش 93
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  إيفاد اثنين من أعضاء لجنة7991الموازنة العامة.  بعد ذلك، تم في تشرين أول 
 الموازنة في المجلس التشريعي إلى مجلس الشعب المصري للطلع على الجراءات
 المتعلقة بالموازنة والشؤون القتصادية، وإيفاد مقرر )موظف( اللجنة القتصادية ومقرر
 )موظف( لجنة الموازنة إلى القاهرة للمشاركة في المسارات التدريبية المقررة لموظفي
 3 تشرين أول إلى 4مجلس الشعب المصري في مجال الموازنة في الفترة الواقعة بين 
.147991تشرين ثشاني 
 ( بشركة آرثر أندريسون المختصة في شؤونDRAكما استعانت شركة التطوير الريفي )
 المحاسبة لتقديم النصح والمشورة للجنة الموازنة والشؤون المالية بخصوص موازنة
 .  وبدورها عقدت هذه8991السلطة التنفيذية ومراجعة وتحليل قانون الموازنة لسنة 
 الشركة دورة متخصصة في الضفة الغربية لتدريب موظفي المجلس التشريعي حول
.24الجراءات المتعلقة بالموازنة والشؤون القتصادية
 مما ل شك فيه أن المساعدات المريكية استطاعت أيضا التأثير في نصوص النظام
 الداخلي للمجلس الخاصة بالموازنة العامة، عن طريق الدراسة النقدية للنظام الداخلي التي
 ، والتي غيرت شكل العلقة بين8991/1/71أعدها المستشار جون فيليبس بتاريخ 
  من النظام الداخلي آنذاك على17السلطتين في موضوع الموازنة التي عالجتها المادة 
النحو التالي:
 من النظام الداخلي للمجلس على:17نصت المادة رقم 
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 يقدم مجلس الوزراء مشروع الموازنة السنوية العامة للمجلس التشريعي-1
قبل أربعة اشهر من بداية السنة المالية.
 يحيل المجلس المشروع إلى لجنة الموازنة والشؤون المالية لدراسته-2
 وإبداء الرأي فيه تفصيليا وتقدم توصياتها إلى المجلس خلل مدة أقصاها شهر من
تاريخ تقديمه إليها.
 يعقد المجلس جلسة خاصة لمناقشة الموازنة على ضوء تقرير اللجنة-3
 وتوصياتها فيقر مشروع الموازنة أو يعيده إلى مجلس الوزراء في مدة أقصاها
 شهرين من تاريخ تقديمها إليه مصحوبا بملحظات المجلس لجراء التعديلت
المطلوبة وإعادتها للمجلس لقرارها.
 كان عل النحو التالي:17النقد الذي أعده المستشار المريكي على المادة 
 يجب ذكر تاريخ تقديم مشروع الموازنة السنوية إلى المجلس في القانون-
الساسي.
 يجب أن يكون من صلحيات المجلس تعديل مشروع الموازنة السنوية.  تشير-
 المادة إلى وجوب الرجوع بالتعديلت إلى مجلس الوزراء، وحتى يؤكد المجلس
 صلحياته فان عليه إعداد الميزانية الخاصة به من أجل تضمينها ووضعها في
 مشروع الموازنة العامة.  وينص القانون الساسي على أن الرئيس يتمتع بصلحية
 العتراض على البنود في مشروع الموازنة، وبالمقابل يجب إعطاء المجلس
الصلحيات الصريحة بتجاوز اعتراض الرئيس على البنود بثلثي الصوات.
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 هذه المادة هي نموذج شامل تقريبا لكثر من مفهوم في عملية المساعدة في التشريع
 ومراجعة القوانين والعلقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية، فهي توضح نموذج العلقة
 بين السلطتين من خلل الحديث عن علقة ودور كل من السلطتين بالموازنة، ويوضح
 النقد المريكي لهذه المادة كيفية تدخل عملية المساعدة في إعادة صياغة هذه العلقة من
 جهة، وقدرة المساعدات على إحداث التعديل القانوني في القوانين.  وقد نوقش هذا التعديل
  وتم إقرارها في النظام8991/4/61من بين تعديلت أخرى كانت مقدمة للمجلس بتاريخ 
.34الداخلي
 إن هذا الثال يوضح قدرة الساعدات المريكية على التأثي ف الالة الداخلية للمجلس. ولكن عندما
 بدأ هذا الشروع ف التحول إل خطوات تنفيذية تتسم بضرورة الحتكاك بالسلطتي ظهرت بينات
 على فشله واتضحت البعاد السياسية الت ترك الساعدات المريكية.  فبالرغم من أن القواني تعتب
 الوضوع القل تنازعا بي السلطتي التشريعية والتنفيذية، إل أن الشروع فشل فشًل ذريعا ف تطوير
 العلقة بينهما ف هذا الال، ويعود ذلك إل عدم رغبة رئاسة السلطتي ف مأسسة العلقة بينهما،
 بالضافة إل ضعف نوذج السلطة التشريعية أمام السلطة التنفيذية وهيمنة السلطة التنفيذية على باقي
 .  ويوضح هذا الثال البعاد السياسية الركة للمساعدات44السلطات ف النظام السياسي الفلسطين
 المريكية من خلل الدور السلب الذي أبداه المولي عندما لحظوا عدم التوازن ف العلقة بي
 السلطتي، إذ أنم ل يقوموا بدور الضغط على اللس لتنفيذ الشروع أو الضغط على السلطة
 التنفيذية لتمرير الشروع، وذلك لن الظرف السياسي ف تلك الونة كان يتمثل بالرضى عن السلطة
 .  يمكن الحصول عل شى63. ص 8991/1/71 دراسة نقدية حول النظام الداخلي من إعداد المستشار جون فيليبس بتاريخ 34
 في مدينة رام ال .DRAهذه الدراسة من شركة الش 
3002/3/61في مركز أمان في رام ال، مقابلة  الشعيبي، 44
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 التنفيذية الت تاري العملية السلمية، وتثل دور المولي ف تلك الفترة بتعزيز موقع السلطة التنفيذية
.54دوليا بالدرجة الول مثلة بالرئيس ياسر عرفات
 من هنا ند أن الساعدات ل تنجح ف تأسيس نظام رقابة برلان حقيقي يضمن عدم تعدي السلطة
 التنفيذية وعدم تاوزها للقانون، ذلك لن الاني بشاريعهم ل يقدروا على  مواجهة العقلية العمول
 با ف اللس والت تقوم على التحيز للسلطة التنفيذية من جهة، ولنا ربطت مساعدتا للسلطة
 الفلسطينية بالعملية السلمية من جهة أخرى.  فالدول الانة تغاضت عن تاوزات السلطة التنفيذية
 أثناء تنفيذها للعملية السلمية، ولكنها  بعد تدهور العملية السلمية اتمت السلطة بالفساد الداري
والال وحلت لواء التصدي له وماربته.
 تعزيز العلقات بين المجلس التشريعي والناخبين.4
 أدرك المجلس التشريعي منذ قيامه  أهمية وضرورة اطلع الشعب الفلسطيني على
 النشاطات والعمال التي يقوم بها.  لذا احتل هذا الموضوع اهتمامات المجلس في مجال
 المساعدات، فدأب على تضمين تعزيز هذه العلقة في خطة مساعدات المجلس المقدمة من
.DIASUالوكالة المريكية للتنمية 
 وقد احتوت الخطة على ضرورة إطلع أعضاء المجلس على مختلف النماذج التي تكون
 عليها العلقات مع الناخبين، وتقديم المساعدة الفنية لعضاء المجلس بخصوص تطوير
 وتحسين العلقات مع الناخبين، ووضع التوصيات الخاصة بإقامة وإجراء اتصالت
 منتظمة مع الناخبين، بالضافة إلى تدريب الموظفين الذين يعملون في الدوائر النتخابية
.المصدر السابق 54
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 على مستوى المكاتب الفرعية على العلقات مع الناخبين وعلى العمال المكتبية وعلى
كيفية التعامل مع الشكاوى والستفسارات والمراسلت التي تردهم من الناخبين.
 اعتمد المجلس وبرامج المساعدات على ثلثة مشاريع لتنفيذ تعزيز العلقة بين المجلس
التشريعي والناخبين على النحو التالي:
أ - مشروع المكاتب الفرعية
 ( بتنفيذ بند تعزيز علقات المجلس بالناخبينDRAعندما بدأت شركة التطوير الريفي )
 ألقت بمهمة تعزيز هذه العلقة بالدرجة الولى على عاتق المكاتب الفرعية للمجلس
 . وقامت فلسفة عمل هذه  المكاتب على أن تكون حلقة وصل بين المجلس64التشريعي
 التشريعي والناخبين من خلل إبقاء الناس على اطلع ومعرفة بنشاطات المجلس، خاصة
 تلك التي لها تأثير محلي، وكذلك من خلل تلبية احتياجات الناخبين، سواء تم مثل هذا
 التفاعل من خلل المكتب نفسه أو من خلل المجتمع المحلي.  وتولى المكتب الفرعي
 مسؤولية دعم وإعطاء صورة إيجابية عن المجلس التشريعي على مستوى الدائرة
 النتخابية من خلل إعلم الناخبين بمواقف العضاء حول القضايا الرئيسية والسعي
 الدؤوب لستطلع آرائهم، وإعلم المواطنين حول كيفية تأثير السياسات عليهم محليا.
 واعتبر التجاوب والتفاعل مع الناخبين من أهم أولويات المكتب الفرعي، إذ يجب أن يبقى
 هذا المكتب  وأعضاء المجلس التابعين له على اتصال مستمر من خلل تشجيع الناخبين
.74على القيام بزيارته وتنظيم اجتماعات في المدن والمحافظات
  بتمويل افتتاح ستة عشر مكتب فرعي موزع على عدد الدوائر النتخابية.6991  قام المجلس بعد انتخابه عام 64
3. ص 8991، شباط DRA دليل عمل المكاتب الفرعية، إعداد مكتب مشروع تعزيز عمل المجلس التشريعي الفلسطيني 74
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 (DRAوفي إطار تنفيذ خطة عمل المكاتب الفرعية أحضرت شركة التطوير الريفي )
 المستشار  دنيس سوليفان من اسكتلندا والمستشار المريكي رودي تييس للعمل على
 وضع نظام حفظ الشكاوى والستفسارات للناخبين وآلية متابعتها، ووضع برنامج تدريبي
 لذلك.  وقد تم إعداد كتيب يتضمن إجراءات وآليات العمل المتعلقة بمتابعة شكاوى
 المواطنين، بالضافة إلى تصميم برنامج كمبيوتر لتسهيل متابعتها وإصدار أربعة تقارير
 وكتب عن دورات تدريبية حول نظام الكمبيوتر والتعامل مع شكاوى المواطنين ووسائل
.  84العلم وطرق التواصل مع المواطنين
 سجل مشروع المكاتب الفرعية فشًل ذريعا.  ويعود هذا الفشل إلى مجموعة من السباب
 ترجع بشكل أساسي إلى شكل تركيبة هذه المكاتب، إذ يشترك في المكتب الواحد كافة
 أعضاء الدائرة النتخابية، ما يعني عدم اكتراث كل نائب على حدة بنجاح أو فشل هذا
 المكتب الذي ل يمثله وحده.  وبالتالي لم تسمح هذه الحالة بوجود علقة فاعلة بين
 الجمهور والمكتب.  وعلى الرغم من نقل هذه الصورة من قبل خبراء شركة التطوير
 ( للمجلس، إل أن المجلس لم يعمل على معالجة الوضع القائم وحافظ علىDRAالريفي )
 هيكلية المكاتب على هيئة فروع للمجلس التشريعي، ولم يقم بتحويلها إلى مكاتب شخصية
 .94لكل عضو من أعضاء المجلس بسبب عدم توفر ميزانية خاصة بذلك في المجلس
 ونتيجة لذلك ابتعد المكتب الفرعي عن الفلسفة الساسية التي قام من اجلها واقتصرت
غالبية هذه المكاتب على مهمة تلقي الشكاوى وتقديم المساعدات للمواطنين.
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ب - مشروع البث التلفزيوني
 بمبادرة من لجنة تنسيق المساعدات الدولية في المجلس مولت شركة التطويشر
  المشروع التجريبي للبث التلفزيوني7991 –6991 ( في العوام DRAالشريفشي )
 الحي لجلسات المجلس وتصويرها على أشرطة فيديو بالتعاون مع التلفزيون التربوي
 (02التابع لمعهد العلم العصري بجامعة القدس.  وقام هذا المشروع بالبث الحي لش )
 جلسة، وتسجيل الجلسات على أشرطة فيديو وتوزيعها على محطات التلفزة المحلية في
 كل من نابلس والخليل وبيت لحم وطولكرم، والتي قامت بدورها ببث هذه الجلسات في
 المساء أو في اليوم التالي من انعقاد الجلسة.  ونظرا لعدم وجود محطات تلفزة محلية في
غزة، فان البث التجريبي لم يشملها. 
 أثار هذا المشروع سخط السلطة التنفيذية لتعارض المواضيع التي يطرحها المجلس مع
 مصالحها، ولوصول هذه المواضيع لكبر عدد ممكن من الناس.  لذا قامت هذه السلطة
 بمصادرة محطة التلفزة واعتقال مديرها داوود كتاب ليوم واحد عبر جهاز أمني لم يعلن
 عن اسمه. وتوقف بالقوة دون إعلم  المجلس التشريعي بهذه الجراءات. وعلى الرغم
 من تخريب المشروع وإيقافه وتنافي ما قامت به السلطة التنفيذية ومبادئ الديمقراطية التي
 تنادي بها الدول المانحة، وتسعى إلى تطبيقها، إل أن الممولين لم يبدوا أية مبادرة للضغط
 على المجلس التشريعي لخذ دوره في استعادة الجهزة التي صادرتها السلطة التنفيذية،
.05أو حتى إعادة بناء  المشروع مرًة أخرى
نفس المصدر. 05
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ج - مشروع يوم الديمقراطية
  بع شد نق شاش8991انبثقت فكرة إحياء يوم خاص للمجلس من أعضاء المجلس في العام 
 حول إنجازات ودور المجلس التشريعي الفلسطيني، والقرار بأن العديد من الناخبين بدأوا
 بفقدان الثقة بالمجلس بسبب نقص معرفتهم بدوره وطبيعة عمله خاصة في ظل مصشاعب
 التغطية العلمية المناسبة لعماله، وإخفاق مشروع المكاتب الفرعية في تعزيز العلقششة
 ( الفكشرة وعملشت علشىDRAبين المجلس والناخبين.  تبنت شركة التطوير الريفشي )
 تطويرها انطلقا من أنها تعتبر مكملة لعمل مشروع تعزيز عمل المجلس التشريعي بإعداد
 ورقة عمل حول المشروع، وقدمتها إلى المجلس التشريعي.  وقد وافق المجلششس علششى
 الورقة واقر وجوب قيام المجلس في هذا اليشوم بشالتعريف بشدوره كمؤسسشة ترعشى
 .  وقد انطوت هذه الفكرة على محاولشة15الديموقراطية وأن يحتفل بالنجازات التي حققها
 من المجلس لطرح نفسه مجددا على الساحة الفلسطينية ولللتفاف على هيمنششة السششلطة
 التنفيذية عليه.  ولكي يضمن نجاح فكرته وتجنبا لستفزاز السلطة التنفيذية قام المجلششس
 بتحويل اسم هذا اليوم من يوم المجلس إلى يوم الديمقراطية.  وأصبح هذا اليوم يوم رسمي
 سنوي يصادف السابع من آذار.  وعلى الرغم من أن المشروع كان بمبادرة من المجلس
 التشريعي إل أنه وكغيره من المشاريع انتهى بتخطيط ودعم أجنبي تششاركت في شه ثلث
 ،DRAجهات أجنبية تولت فيه الدور الستشاري والمالي وهي: شركة التطوير الريفششي 
والمجلششس الثقششافي البريطششاني، وبرنامششج المششم المتحششدة النمششائي.
.9991/4/12 .DRA التقرير النهائي ليوم الديمقراطية في فلسطين مقدم من اجتماع لجنة التقييم الخيرة والش 15
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 لقى المشروع رواجا هائًل بين الممولين.  ففي السنة الولى تم تمويشل كافشة جشوانب
 المشروع من جهات أجنبية، وكان للمساعدات المريكية حصة السد فشي تقشديم الشدعم
  التي شهدت2002 – 1002المالي، وكذلك كان الحال في السنة الثانية.  أما في العوام 
 تدهور العملية السلمية وتجميد مشاريع المساعدات فقد تراجعت ششعبية المششروع بيشن
 ( وعدت بتقديم الدعم ولكنها لم تلتزمDRAالممولين إلى درجة أن شركة التطوير الريفي )
  فقد توقف المشروع نهائيا إلى درجة أنه لم يتم التذكير بشه فشي3002به.  أما في العام 
جلسشششششششششششات المجل شششششششششششس نفسشششششششششششه.
الت تلقاها اللس لتنفيذ فعاليات يوم الديقراطية:يوضح الدول التال قيمة الساعدات 
الهة الانة 9991عام  0002عام  251002عام  2002عام 
(DIFD) $092.5 $003.11 - -
DRA/DIASU $000.03 $000.09 - -
 المجلس الثقافي $052.1 - -
البريطاني
 htlaewnommoC $514.61 - -
جنوب أفريقيا $000.5 $000.4 - $000.2
PDNU $000.01 - - -
  أثبتت مراجعة ملفات المجلس أن مبالغ الدعم لهذه السنة غير موثقة في المجلس حيث تم مراجعة وحدة التخطيط ومكتششب25
 المدير العام والدائرة المالية في المجلس ولم يتم العثور على هذا الملف في الثلثة مكاتب علما انها الثلثة مكاتب التي يفترض
 ان تتوفر فيها هذه الرقام، ويذكر هنا ان هذه السنة شهدت خلفات حادة بين وحدة التخطيط المسؤولة عن المساعدات وبيششن
مكتب المدير العام حول صلحيات ومسؤوليات الجهتين فيما يتعلق بإدارة المساعدات.
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ERAC - - - $000.2
nerdlihC eht evaS - - - $000.2
ARENA - - - $000.1
المجموع $559.76 $003.501 - $000.7
(01جدول رقم )
المساعدات التي تلقاها المجلس لتنفيذ فعاليات يوم الديمقراطية
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ثانيا: مشاريع الساعدات الوروبية
 واجه المشروع الوروبي لدعم المجلس التشريعي منذ بشداياته العديشد مشن المششاكل.
 فالمشروع الذي بدأ الوروبيون بتنفيذه في المجلس لم يكن بالساس مخصصا له، بل كان
 مخصصا لجراء النتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية.  وبعد إجراء النتخابات تم
 تحويل المشروع لمساعدة وتأسيس المجلس.  لذا نجد أن العمل بالمشروع الوروبي بششدأ
  بينما تم التعاقد عليه بين المفوضية الوروبية والمجلس في نهاية أيلششول6991في آذار 
.357991
  ثلثة مليين وحششدة7991بلغت قيمة العقد الوروبي الموقع مع المجلس التشريعي عام 
 نقد أوروبية.  وقد استندت الخطوط العامة لهذا المشروع إلى البرنامج العام للمسششاعدات
 الوروبية الموجهة للسلطة الوطنية، والقائم على دعشم الديمقراطيشة ومؤسسشاتها فشي
.45فلسششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششطين
جزأ ت التفاقية المشروع الوروبي إلشى مرحلشتين زمنيشتين علشى النحشو التشالي:
  وأخذت طابع المس شاعدة الولي شة والمباش شرة و6991 بدأت في آذار المرحلة الولى:
 بميزانية مليون وحدة نقد أوروبيشة، نفشذتها ششركة )7991استمرت حتى نهاية أيلول 
(.WJG
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  وتستمر لمشدة سشنتين8991 كان من المفترض أن تبدأ في كانون ثاني المرحلة الثانية:
  مليون وحدة نقد أوروبية وتشمل تقديم كافة نششواحي2، بميزانية 9991حتى كانون أول 
المسشششششاعدة الشششششتي يحتاجهشششششا المجلشششششس التششششششريعي.
 (  المساعدات2( المساعدات الفنية.1كما قسمت أهداف المشروع إلى قسمين هما: 
الماديشششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششة.
55السشششششششششششششششاعدات الفنيشششششششششششششششة-1
 قامت الساعدات الفنية على مموعة من البنود الت ل يستمر تنفيذها لكثر من سنة، والت تصصت ف تقدي
 الستشارة ف الالت البلانية والقانونية والتطوير الداري لمانة السر وشؤون إدارة الوظفي بالضافة إل ــ
 التأسيس الداري لشؤون الوازنة الداخلية للمجلس وماليته وماسبيته، وكذلك تقدي السـاعدة فـ مـال
الت ــــــدريب وتط ــــــوير ماض ــــــر الل ــــــس واللج ــــــان.
 وعلى الرغم من أن بعض هذه البنود  يعتب من الساعدات الت تتاج إل تراكم العلومات والبات، كالبنود
 الاصة بلجان اللس، إل أن  الشاكل الت واجهت العونة الوروبية والت تعود إل قضايا الفساد ف الت ــاد
 الوروب نفسه، حالت دون استمرار تنفيذ الشروع وتوقفه عند الرحلة الول الت اتسمت بعموميتها وعـدم
دخول ـــا ف ـــ التفاص ـــيل إذا م ـــا ق ـــورنت ب ـــالطط والش ـــاريع المريكي ـــة.
 تصصت الساعدات الوروبية الفنية ف الساندة الدارية للمجلس أكثر من العمل البلان نفسه.  وذلك على
 عكس الساعدات المريكية الت قامت بالدرجة الول على الدعم الباشر للعمل البلان قبل ان تبدأ بتكملة ما
فشـــلت بـــه الســـاعدات الوربيـــة فـــ مـــالت الـــدعم الداري.
مصادر سابقة تقرير أمانة السر، وفتوح، والشعيبي. 55
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 وتعتب الشؤون البلانية والقانونية من الالت الامة الت طرقتها الساعدات الوربية.  فقد باش ـر الش ـروع
 الوروب عمله عب مكتب أقيم داخل مقر اللس، وعمل هذا الكتب على تقدي الساندة اليومية لكتب رئاسة
 اللس وأمانة السر وتقدي الستشارة الفنية حول نج العمل البلان بشكل عام من خلل متابعـة جلسـات
الل ــس وتط ــور أعم ــاله الس ــتمر وتق ــدي اللحظ ــات فيم ــا يتعل ــق بس ــي اللس ــات.
 أما العمل الساسي للمشروع الوروب فقد تركز ف الالت الدارية مثل الساعدات الت ق ـدمت لل ـدائرة
 الالية.  فقد عمل الوروبيون على تأسيس نظام عملها الداخلي ووضع السس العلمية لطرق الاسبة الداخلية
 والنظام الال الداخلي الاص باللس وتطوير القواعد الاصة بيزانيته الداخلية، با يشـمل إعـداد الوازنـة
وإقرارهـــــــــــا وتنفيـــــــــــذها ومتابعتهـــــــــــا.
 و على الصعيد البلان الباشر اقتصرت الساعدات الوروبية على تقدي الشورة الفنية للجان اللس من خلل
  لتقدي الشورة لرؤساء اللجان7991استضافة رئيس ملس الشيوخ اليرلندي سابقا ميليس ستونتون ف توز 
 والقررين الداريي حول عمل اللجان البلانية، ودورها التشريعي والرقاب، ومهمات النائب ف التواصل م ـع
 القاعدة الشعبية.  بالضافة إل الستشارات الفنية لكتب هيئة رئاسة اللس، ودائرة العلقات العامة والـدائرة
 العلمية حول أهية ترسيخ دور اللس على الصعيد اللي والدول.  كما ت أيضا استضافة البي العلم ــي
  الذي عقد العديد من الجتماعات مع مكتب هيئة رئاسة اللس والعضاء وقـدم7991اندرو ايس ف آب 
 بعد ذلك تقريرا حول كيفية تعزيز صورة اللس لدى المهور الفلسطين والتمع الدول.  كم ــا ق ــدمت
 الساعدات الوروبية مساعداتا ف مال شؤون الاضر والنشرة الرسية كمقدمة للمساعدة الطروحة ف ه ـذا
 الال ضمن الرحلة الثانية من الشروع الوروب، واستكماًل للمساعدات الطروحة من قبل الفريق المريكي،
 ت استضافة خبي متص بشؤون الاضر والنشرة الرسية انل لويس بييس لدة عشرين يومـا، قـام خللـا
 بدراسة وضع اللس فيما يتعلق بحاضر اللسات وجلسات اللجان، وأرشفتها، والنشرة الرس ــية الاص ــة
 باللس، بالضافة إل ما قد ت إنازه بصوص مكتبة اللس.  وقام هذا البي بإعداد تقرير شامل حول كافة
151
 النواحي الفنية والتجهيزية اللزمة للمراحل القادمة، وتقدي النصائح العملية والفنية للقائمي على تدوين وحفظ
 الاضر، وكذلك الال بالنسبة لنشرة اللس الرسية.  وقد ت ذلك من خلل لقائه بالسـؤولي عـن هـذه
.65ال ــالت والعم ــل جنب ــا إل ــ جن ــب معه ــم أثن ــاء ف ــترة تواج ــده ف ــ اللس ــ
 وفيما يتعلق بتدريب موظفي اللس فقد خصصت الفوضية الوروبية ما قيمته خس وعشرون ألف وحدة نقد
 .  وكـانت7991أوروبية لتمويل برامج تدريب لكوادر اللس التشريعي ف الفترة الواقعة بي حزيران وآب 
 مهمة الفريق الوروب ف هذه الرحلة هي العمل على إعدادها وتنظيمها وتنفيذها أو توفيها، سواء كان ذلك
 مليا عن طريق استخدام هيئات أو إفراد مليي، أو بواسطة إحضار خباء يتم التفاق عليهم من هيئات برلانية
 أوروبية، أو عن طريق إرسال كوادر فلسطينية لدورات تدريبية متخصصة وزيارات استكشافية ليئات برلانية
 ف الدول العضاء ف التاد الوروب.  ويذكر هنا أن الانب الوروب ل يلتزم بتنفيذ هذا البند ف ــ ه ــذه
الرحل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
السشششششششششششششششاعدات الاديشششششششششششششششة-2
 ( وحـدة نقـد000.041قدمت الساعدات الوروبية أثاث ومعدات لقرات اللس التشريعي با يقارب )
 أوروبية، وذلك بدف تغطية بعض احتياجات اللس أثناء الرحلة الول من برنامج الساعدة، وقد اش ـتملت
 هذه الساعدات على أثاث مكتب، أجهزة حاسوب، أجهزة اتصال، وفاكس، ماكنات تصـوير السـتندات،
ومقاس ــــــــــــــــــــم آلي ــــــــــــــــــــة.
 بدأ الوروبيون بتنفيذ الرحلة الثانية ف نفس العام8991بعد انتهاء الرحلة الول من الشروع الوروب عام 
  الت كان من الفترض أن تستكمل ما خطط له ف الرحلة الول.  ولكن بسبب قضاياzoilreBعب شركة 
المصدر السابق.  65
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 الفساد الت ظهرت ف مؤسسات التاد الوروب توقف الشروع ول يتم تنفيذ الرحلة  الثانية منه وخاصــة
.75ت ــــــــدريب م ــــــــوظفي الل ــــــــس التش ــــــــريعي
 ل تنجز الساعدات الوروبية الكثي على أرض الواقع با يدم اللس.  فقد انتهت غالبية مسـاعداتا الفنيـة
 بإعداد الدراسات وتقدي الكتيبات للمجلس، وذلك على عكس الساعدات المريكية الت استطاعت التأثي ف
عمـــــــــــل اللـــــــــــس البلـــــــــــان والداري.
 وقد ترتب على فشل الشروع الوروب ف عدم تأهيل دوائر اللس الساندة إداريا - بالضافة إل العوامــل
 الداخلية ف اللس - ضعف هذه الدوائر والوحدات،ما أدى إل حالة من الضعف الداري العام ف الل ــس.
 ومن هنا ند ان اللس قد تمل جزءا من ل بأس به من تبعات قضايا الفساد والضبابية الت عان منها التاد
 الوروب ف منتصف التسعينات انعكست بالدرجة الول على الستوى الداري للمجل ــس، إذ أن توق ــف
 الشروع الوروب الخصص لتطوير إدارة اللس قد حال دون هذا التطوير، وبقي اللس يعان من العديد من
 الشاكل الدارية الناتة عن عدم تنظيم عمله من هيكلة الدوائر والوصف الـوظيفي وتديـد الصـلحيات،
وغيه ــا م ــن الم ــور الداري ــة ال ــت افتق ــد إليه ــا الل ــس كمؤسس ــة ناش ــئة.
 وعلى الرغم من أن اللس ل يستهلك سوى مليون واحد من أصل ثلثة مليي من الرحلة الول للمشروع
الوروب بسبب مشاكل التاد ال ان هذا البلغ ل يستأنف استكمال صرفه وتنفيذه بعد مطالبة اللس ب ــه. 
ثالث شششششششششششا: الس شششششششششششاعدات البيطاني شششششششششششة
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 ( والل ـس الثق ـافDIFDتعتب الساعدات الت قدمت من قبل مديرية الملكة التحدة للتعاون ال ـدول )
البيط ــان م ــن الس ــاعدات ال ــت حقق ــت ناح ــا ملموس ــا ف ــ الل ــس التش ــريعي. 
 فبالرغم من ضآلة البالغ الرصودة مقارنة بالساعدات المريكية والوروبية إل أن الق ـائمي عل ـى برام ـج
 فقـد  .85الساعدات ف اللس يرون أنا حققت ناحا وتأثيا أكثر من الساعدات المريكيـة والوروبيـة
 ( الذي نفذه اللس الثقاف البيطان فيمـا يتعلـقDIFDاستطاع مشروع الملكة التحدة للتعاون الدول )
 بتعزيز الديقراطية البلانية أن يقق ما هدف إليه.  فقد تكن هذا الشروع بالتعاون مع اللس من إناز خطة
   وكخط ــوة.95لتطوير اللس التشريعي ساعدت على وضوح احتياجات اللس بشكل حقيقي وغي ارتال
 مكملة لطة التطوير أسست الساعدات البيطانية وحدة إدارية متخصصة ف اللس تكون مهمتها الساسـية
 التدريب والتطوير فيه.  كما نفذ الشروع برنامج رفع مستوى الوعي الماهيي عن طريق مشروع الش ــبيبة
.06ال ـــذي س ـــجل ناح ـــا مي ــــزا عل ــــى مس ــــتوى التم ـــع اللي
  جنيه إسترلين تأس ـيس مكتب ـة برلاني ـة000.013استطاعت الساعدات البيطانية با يقارب مبلغ الـ 
 متخصصة للمجلس التشريعي ف رام ال وتأسيس مكتبة فرعية للمجلس ف غزة، وذلك ف غضون عــامي.
.16كما ساهم اللس الثقاف البيطان ببلغ نصف مليون دولر لتوسيع قاعة جلسات اللس التشريعي ف غزة
 أما باقي الشاريع الت قدمت للمجلس فكانت عبارة عن مشاريع صغية قدمت أما للمجلس نفسه من قب ــل
 حكومات الدول كالساعدة الفرنسية والساعدة السبانية. أو قدمت كدعم لؤسسات غي حكومية فلسطينية
 تقوم على تنفيذ برامج لدمة اللس كمساعدات مركز القدس للعلم ف إجراء الستطلعات التعلقة باللس
 ومساعدة مركز القوق ف جامعة بيزيت لتقدي دراسات على بعض مشاريع القواني الت يدرسها الل ــس.
مصادر سابقة. فتوح والشعيبي وخلف، 85
  يذكر هنا بالرغم من أنه للمرة الولى يكون لدى المجلس خطة واضحة لتطويره إل انه تم تعطيلها وإغفالها من قبل لجنششة95
التنسيق وذلك بسبب خلفات داخلية في اللجنة .
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 راجع جدول المساعدات المباشرة في هذا الفصل.16
451
  الذي يوضح الساعدات الت قدمت لؤسسات ملية تقدم برامج لصال اللس التشريعي،8)انظر الدول رقم 
(9 م ـــــن ال ـــــدول رقــ ـــــم 7 و6 و 5وك ـــــذلك البن ـــــود  
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الانة لناز هذا الدف من خلل العديد من البامج التنموية الت قدمت بطريقة مباشرة وغي مباشرة.
  تبي أن الوكالة3002ومن خلل استعراض برامج الساعدات الت تلقاها اللس منذ تأسيه حت العام 
 % من قيمة الساعدات56 شكلت أكب مانح للمجلس التشريعي بوال (DIASUالمريكية للتنمية الدولية )
  ومن ث مديرية التنمية الدولية ف،%82 )UE)القدمة للمجلس من متلف الهات، يليها  التاد الوروب 
 يضاف إل ذلك بعض الساعدات الباشرة الت تلقاها (.  2)انظر الشكل رقم  %6  )DIFD)الملكة التحدة 
 .  ويدرPDNUاللس من قبل دول كإسبانيا وفرنسا أو مؤسسات دولية كبنامج المم التحدة النائي 
.1النتباه إل أن هذه الساعدات تكاد تلو من الساعدات العربية
(2الشكل رقم )
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 أن تنفيذ العقد تحم تمديحد لمحدة عحام
ونصف ابتداء من هذا العام. 
 تعزيز قدرات الل مس الداري مة
والؤسساتية العامة.
 تعزيز قدرات اللس التشممريعية
والستشارية.
 تعزيز العلقمة بيم السملطتي
التشريعية والتنفيذية.
تعزيز التصال بين الناخبين.
 - تعزيححز قححدرات المجلححس التشححريعي $000.000.8 سنوات(3 )9991/أكتوبر/41 DRA
حتى يقوم بعمله إداريا
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الرقم الهة الانة الشروع البلغ تاريخ التوقيع لدة الشروع الهة النفذة عناصر الشروع ملحظات
ت صرف:
 $094.112- السنة الول: 
 $664.191- السنة الثانية: 
711.881- السنة الثالثة: 
: توقف الشروع0002نوفمب 
 DIASUبعد ذلك اسسستأنفت 
 عملها ف الشروع عسن طريسق
  حيث قدمت مسسساعدةDRA
  $مسن عسام059.612بقيمة 
 . كما ق سدمت2002-1002
  مسسساعدة بقيمسسةPDNU
   $  خلل  ستة  شهور395.29
. 2002ف عام  
 ت النتهاء من الشروع وأصبحت
الوحدة الن على كادر اللس.
 نقل وحدة  البحوث  البلانية  من  نابلس
 إل مقر اللس ف رام ال وتهيز مكاتبه
ودفع رواتب موظفيه.
قسم الشروع إل ثلث مراحل: IRI
7991سبتمب/ 
8991سبتمب/ 
0002نوفمب 
-7991  $  )370.195
(1002
 نقل وحدة البحوث البلانية من نابلس
إل مقر اللس 
 العهسسسسد
 المهسسوري
(IRIالوطن )
 الانسسسسح
DIASU
4
 شراء  أجهزة  ومعدات  للمجلس  ف  رام ت إناز الشروع
ال وغزة
-9991  $  )000.081 PDNU
(0002
5 PDNU منحة حسن نوايا
 الوكال سسسة معدات وأجهزة للمجلس (7991 $ )000.74 7991/01/02 ICEA شراء معدات وأجهزة للمجلس ت إناز الشروع
 السسسسبانية
 للتعاون  الدول
(ICEA)
6
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الرقم الهة الانة الشروع البلغ تاريخ التوقيع لدة الشروع الهة النفذة عناصر الشروع ملحظات
 تدريب موظفي اثني من اللس ف رام ت إناز الشروع
ال وغزة.
 تنظيم  دورة حول  الديقراطية  والعلم $000.05 7991/4/42-7 (SISU )
ف واشنطن.
 الوكال سسسة
 المريكيسسسة
للعلم )
(SISU
7
 اللس الثقسساف توسيع قاعة اللس التشريعي ف غزة ت إناز الشروع
البيطان
 اللس  الثقاف توسيع قاعة اللس التشريعي ف غزة نصف مليون $ 8991ربيع 
 البيطان/ قسم
 تطوير  الشاريع
 الدوليسة فس
 القنصسسسلية
البيطانية
8
(9جدول رقم )
تفاصيل مشاريع الساعدات القدمة للمجلس منذ تأسيسه
421
الباب الثالث
خاتة وتوصيات
تقييم تربة الساعدات الدولية للمجلس التشريعي الفلسطين
  على تربٍة ما يتطلب اكتمال معطيات وعناصر هذه التجربة.  وف ظل غياب1إن إعطاء أي حكم موضوعي
 اكتمال شروط ومتطلبات الكم الوضوعي ف الرحلة الالية، فإن أي حكم على تربة اللس التشريعي ف
 إطار برامج الساعدات ل يكن أن يكون موضوعيا بشكل مطلق،  نظرا  لعدم اكتمال هذه التجربة. لذلك
 فإن هذه الدراسة تقوم على القتراب من الكم الوضوعي بناًء على العطيات والؤشرات والنتائج الولية.
 فاللس موضوع الدراسة ما زال ف طور التشكيل وبرامج الساعدات القدمة له ما زالت مستمرة.  ولكن بعد
 مرور ما يقارب سبع سنوات على تربة اللس ف ضوء الساعدات الدولية، يكن القتراب من الكم
الوضوعي قدر المكان، إذا ما آخذنا بعي العتبار العطيات والؤشرات اليطة بذه التجربة.
 يتطلب  التقييم الوضوعي لتجربة الساعدات ف اللس  دراسة إيابيات وسلبيات هذه التجربة على حد
 سواء، مع ضرورة النظر إل التفاعل بي العوامل الداخلية والارجية الت أسهمت ف اناح او افشال برامج
 الساعدات ف اللس.  كما يتطلب تقييم التجربة بالضافة إل ما قدمه هذا البحث، دراسة آراء القائمي على
 برامج الساعدات ف اللس، والقارنة بي رؤيتهم لا كان متوقعا من الساعدات وما حققته من نتائج
انعكست على اللس وأدائه.
 لقد كان الدف الساسي عند بداية تأسيس اللس، كما لصه رئيس اللس، بناء مؤسسة تشريعية مستقلة.
 فالؤسسة التشريعية الستقلة، من وجهة نظره،  هي اللبنة الساسية ف عملية فصل السلطات والبناء
 الديقراطي، والنتقال من عقلية ومنهج إدارة منظمة التحرير الفلسطينية إل عقلية الداء الؤسسات الهن، كما
 أنا خطوة أساسية لتكريس مبدأ الساءلة والشفافية والتعددية السياسية وحرية الرأي والتعبي. ويرى رئيس
 اللس أن تطلعات اللس من توفر الدعم الارجي أو الداخلي يب أن ل تتعارض مع هذا الفهوم، وهو
 يعني الحكم الموضوعي في هذه الدراسة الحكم البعيد عن التحيز.1
551
 احترام وحاية استق لية الؤسسة التشريعية الفلسطينية بالشكل الذي يضمن إعداد جداول أعمالا وادارة
 مناقشاتا ومداولتا بشكل مستقل، سواء ف إطار الساءلة أو الرقابة أو التدقيق أو ف إطار التشريع والقواني،
 او ف إطار العلقات الوطنية أو الدولية، وأن يبقى هذا الفهوم ف السياق الوطن العام وف إطار الستراتيجية
 .  هذا ما توقعه رئيس اللس من الساعدات الدولية، ولكن هل حققت الساعدات هذه2الوطنية الفلسطينية
التوقعات، وهل ساعد اللس على تقيق رؤيته للمساعدات؟
  إن قراءة موضوع الساعدات الدولية للمجلس التشريعي كما ورد ف هذا البحث، وكما أكد رئيس اللس
 توضح أن اللس ل يكن لديه الطة الواضحة لبامج التطوير وتلقي الساعدات.  ول يكن3وبعض أعضائه
 لديه سوى الرؤية الت وردت على لسان رئيس اللس ف الفقرة السابقة.  كما ل يتدخل اللس ف رسم
 خطط وبرامج مشاريع التطوير الت تقدمها الهات الانة، وانا اقتصر دوره على إبداء اللحظات الشكلية
.4عند تلقي الطط
 علوة على ما سبق، فإن اللس ل يرسم استراتيجية لتطوير أو حت للحفاظ على الكتسبات الت حققتها
 برامج الساعدات إل فيما ندر من دوائر اللس الت تيزت بإدارة قوية وفعالة. وحت تلك الدوائر الت حافظت
على ما ت إنازه ل تد الدعم من قبل اللس لتطوير ما ُأنز.
 ويرى عضو اللس، عضو لنة تنسيق الساعدات، مروان كنفان أنه قد يكون من غي الواقعي الشادة بذه
 . ويرى5الساعدات بشكل مطلق، لنا ل توجه بشكل يسمح بتفعيل دور اللس وتواجده وتمل مسؤولياته
 أن ضمان فاعلية دور الساعدات ف تطوير اللس تقع على طرفي أساسيي، ها الهات الانة من جهة،
 وهيئة رئاسة اللس من جهة أخرى.  فالهات الانة تركز ف غالبية مساعداتا على الدورات التدريبية سواء
3002/5/51 مقابلة مع احمد قريع رئيس المجلس التشريعي في المقر المؤقت للمجلس التشريعي في رام ال. 2
 . و مقابلمة ممع3002.  ومقابلة مكتوبة مع مروان كنفاني عضو المجلس التشريعي. غزة. نيسان/المصدر السابق قريع، 3
3002/4/21أحمد الديك عضو المجلس التشريعي في المقر المؤقت للمجلس التشريعي في البيرة. 
المصدر السابق. قريع، 4
3002 مقابلة مكتوبة مع مروان كنفاني عضو المجلس التشريعي. غزة. نيسان/5
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 لعضاء اللس أو للجهاز الداري مع إهال البنية الساسية الت تسمح لؤلء العضاء أو للجهاز الداري
 بتسهيل تنفيذ مسؤولياتم تاه الشعب الفلسطين على الوجه الكمل.  فحت الن ل توجد البنية التحتية من
 مقرات أو مكاتب أو تهيزات أو ترتيبات أو كوادر بشرية تسمح بدعم تسي الداء التمثيلي للمجلس
 التشريعي.  كما أن اللس التشريعي يتحمل مسؤولية الفاظ على الكوادر الت ت تدريبها سواء ف الوطن أو
 ف الارج، والذين ل يستمروا ف عملهم باللس بسبب الفجوة الت وقعت بي ما اكتسبوه من مهارات أثناء
 التدريب وما واجهوه من معيقات من قبل اللس ف أداء عملهم والت تثلت على وجه الصوص بالفتقار إل
.6عامل التعزيز والتحفيز الوظيفي
 لقد اتفقت الساعدات الدولية مع أجزاء من أولويات اللس، إل أنا ل تلب الحتياجات القيقة للمجلس،
 ول تتفق مع متطلباته كأول برلان فلسطين يفتقد إل الكان والبناء والثاث والتجهيزات. بل تعاملت الدول
 الانة مع اللس التشريعي كبلان موجود منذ عشرات السني، وكانت الولوية ف برامها الوصول إل
.7الكادر حت تستطيع أن ترر سياساتا من خللم، والترويج قدر المكان للنازات الت قدمتها للمجلس
 ل يعمل اللس  على استثمار الساعدات بشكل إياب وجدي. فما استثمر منها ل يعِط نتائج كبية، بسبب
عدم قدرة اللس على الفاظ على النجزات الت تققت آنيا بفعل تلك الساعدات. 
 وإذا كانت التنمية البشرية من أهم ركائز التنمية الستدامة، فان اللس ل يعمل على الفاظ على هذه الركيزة.
 فعلى الرغم من استثمار الهات الانة ف كوادر اللس التشريعي وتدريبهم ونقل البات لم، إل أن اللس
 ل يافظ على هذه الكوادر من جهة، ول يعمل على تطويرها لواكبة التقدم وإنعاش قدراتا الدارية.  فعلى
 الرغم من التدريب والدورات والتأهيل الذي قدم لوظفي اللس والذي انعكس على أدائهم إيابيا وطور من
 مستوى العمل البلان ف اللس، إل أن اللس ل يعزز هذا الداء ول يهتم بالستوى الوظيفي والال
المصدر السابق. كنفاني، 6
مصدر سابق. قريع، 7
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 للموظفي، على الرغم من أن الوظفي ف اللس هم الهة الؤهلة لنقل تربة اللس الال إل اللس القادم.
.8فأعضاء اللس هم العامل التغي ف اللس ف حي يعتب الوظفون العامل الثابت
 إن تردي الوضاع القتصادية ف مناطق السلطة الوطنية أفقدت اللس نظرته الهنية للكوادر العاملة فيه.
 حيث ان نظرة هيئة رئاسة اللس للموظفي تقوم على اعتبارات إنسانية غي مهنية، فهي ترى أولوية تقدي
 الساعدة والتسهيلت للموظف كفرد قبل أن يكون موظفا يعمل لصلحة العمل.  فمثًل، الوظف الذي يتم
 تأهيله والستثمار به، تصبح الفرص أمامه مفتوحة للعمل ف القطاع الاص أو الؤسسات الجنبية العاملة ف
 السلطة الوطنية، ول يتردد ف الستقالة اللس للعمل ف جهة أخرى توفر له أمنا وظيفيا وراتبا افضل. ومن
 جهته ل يانع اللس ف طلب أي موظف بالستقالة،  كما أن الهات الانة ل تلزم اللس بشروط الفاظ
 على الوظفي الذين تستثمر بم أموالا، كاقتراح توقيع تعهد بي الوظف واللس بالستمرار ف العمل لدة
.9يددها اللس إذا ت الستثمار ف هذا الوظف وتلقى تدريبا يهدف إل تطوير مؤسسة اللس
 والتفحص للمساعدات القدمة للمجلس يد أنا ل تترك آثارا سلبية مباشرة، ولكنها ل تستطع أن ترسخ
 .  فالبامج الت نفذت ل تكن أعضاء اللس من تسي أدائهم التمثيلي، ول01منهجا عمليا مفيدا أو تراكميا 
.11تستطع أن توطد علقة العضاء بناخبيهم ،فكما ذكرنا سابقا لقى مشروع الكاتب الفرعية فشًل ذريعا
   ولكن ف نفس الوقت ند أن هذه الساعدات تعود بالنفع على المولي، فبامج الساعدات القدمة من
 الدول الانة تعمل على تشغيل الكوادر والباء الجانب الذين ينتمون إل تلك الدول من جهة، وعلى تسي
 صورتا أمام شعوبا والشعب الفلسطين كدولة تد يد الساعدة لناطق حكم ف طور التأسيس من جهة
. 21أخرى
مصدر سابق. الشعيبي، 8
مصدر سابق قريع، 9
مصدر سابق كنفاني، 01
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 إن غالبية الساعدات الت قدمت للمجلس كانت مشروطة بأن تكون مساعدات فنية تقوم على نقل البات.
 وبالتال انطوت هذه الساعدات على إحضار الباء الجانب وخاصة المريكان لتقدي خباتم النابعة من
 بيئتهم الارجية  الختلفة عن البيئة السياسية والجتماعية الفلسطينية، ما أدى ف بعض الالت إل تشويه فكر
 . فالستفادة من هذه31البناء الؤسسي للمجلس التشريعي بسبب عدم قدرة اللس على تكييف هذه البات
 البات تتطلب وجود إمكانيات ذاتية ومموعة من التخصصي الذي باستطاعتهم إعادة تكييف هذه البات
 با يتناسب مع الثقافة السياسية الفلسطينية.  وف حينه ل يكن لدى اللس جهة قادرة على أخذ  هذه
 السؤولية على عاتقها.  وربا يكون مشروع جلسات الستماع العامة أفضل مثال لتوضيح ما تقدم. فبينما
 تقوم فلسفة جلسات الستماع العامة على مبدأ مراقبة أداء  السلطة التنفيذية والشفافية ف العمل، ووضع
 السلطة التنفيذية ف مواجهة المهور، إل أن عدم توفر المكانيات الت يشترط وجودها لضمان ناح هذا
 الشروع، كالتلفزيون اللي وتوزيع النشورات على المهور، وعدم وجود آليات توزيع إعلمي وطاقم عمل
 متخصص قادر على توصيل فكرة وهدف وموضوع هذه اللسات إل أكب قدر مكن من الواطني، أدى إل
 تطبيق اللس الشروع بعزل عن فلسفته. وبذلك تول مشروع اللسات العامة من آلية رقابة برلانية إل نظام
ورشة عمل كبية مفتوحة.
 ويعتب توفر مبن اللس التشريعي من أهم احتياجات اللس الت ل تتمكن الساعدات من تلبيتها.  فقد انطوى
 مفهوم إقامة مبن للمجلس على مضامي سياسة حالت دون إقامته لدة سبع سنوات، حت مع انه ت توقيع عقد
  بتمويل أوروب.  وعند تعرقل إنشاء هذا البن  توجه اللس للجانب المريكي من9991لنشاء منذ عام 
 أجل تويل إقامته ليواجه بالرفض.  كتعبي عن الوقف المريكي الذي ينسجم مع السياسة المريكية تاه
 العملية السلمية، إذ يثل إنشاء مبن دائم للمجلس التشريعي إحدى رموز الل الدائم ف الوقت الذي يواجه
الل الؤقت جودا سياسيا.
مصدر سابق الشعيبي، 31
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 وعلى الرغم من أن اللس التشريعي الال يعتب تربة ما زالت قائمة، إل أن العطيات السابقة الذكر ف هذا
 الفصل تساعد على التكهن بكم أول على شكل التجربة البلانية الالية.  فكون هذا اللس هو الؤسسة
 البلانية الول على الرض الفلسطينية، ومع انه تلقى الشورات والتوجيهات من جهات أجنبية متعددة، فإن
 التأثي القيقي عليه ف مالت اعداد النظم والجراءات وتديد السياسات العامة كان من قبل المريكان. لذا
 فالراقب لعمال اللس يستطيع لس بصمات النموذج المريكي ف عمل اللس عب عدة أمثلة أبرزها آلية
.41إقرار مشاريع القواني
 لقد أحدثت هذه البامج آثارا إيابية على الستوى الهن والجرائي ف الالت ذات العلقة بنقل التجربة
 البلانية بكافة الوسائل الديثة التعلقة بالدارة والتشريع والراجعات القانونية، وبرامج التدريب التخصصة
 والعامة لوظفي اللس.  كما أنا أسهمت ف اطلع أعضاء وموظفي اللس على تارب برلانية سواء بنقل
هذه التجارب عب خباء أو عن طريق نقل العضاء والوظفي إل هذه الدول للطلع على تاربا.
 لذا فإن تأثي الساعدات سيكون ملموسا ف الستقبل ف حال إعادة انتخاب عدد من أعضاء اللس الال أو
 عن طريق استمرار كوادر اللس الال ف العمل ف اللس القادم.  لقد عملت الساعدات على نقل قيم
 الدول الانة والترويج لا، وخاصة المريكية منها الت تقوم على الديقراطية ومبادئ برلانية ت بناؤها منذ بداية
 التجربة البلانية المريكية الت يعتبها المريكان النموذج الثال ف العال.  لذا فان العديد من أعضاء اللس
 يرون ان الدور  الباشر الذي تلعبه كافة برامج الساعدات الغربية للمجلس أدى ف الصلة النهائية إل مؤسسة
 مبنية على أسس سياسية وثقافية تنسجم مع الديقراطية الغربية وخاصة المريكية. وبالتال ند أن النتائج
.51الولية قد انسجمت والدف الذي وجدت من اجله الساعدات من وجهة نظر مانيها 
 ف ظل العطيات السابقة، سيتوقف ناح اللس القبل على مموعة اعتبارات يكن استخلصها من التجربة
 الالية أهها تغيي قانون النتخابات الال الذي أفرز شكل اللس الال بتركيبته السياسية. فإذا تغي النظام
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 النتخاب الال، من المكن أن يتم تشكيل ملس جديد بنظم سياسية جديدة قابلة لعطاء فرص لدور أكب
 للعضاء ف إدارة أمور اللس. وقد يؤدي إعطاء دور أكب لقتراحات ورؤية أعضاء اللس الت تعكس
 تربتهم الاصة على الرض، وليس لبامج يتم تقريرها وتنفيذها وفق تصورات قد ل تعكس الاجة القيقة
 الطلوبة لتحسي أداء اللس وأعضائه، كما هو معمول به ف اللس الال الذي تتكر إدارته وقراراته مموعة
 قليلة من أعضائه تثل رؤية سياسية واحدة غي قائمة على تعددية الرأي. وسيؤدي إعطاء دور أكب لكادر
مؤهل وقادر على تقدي البة البلانية لعضاء اللس إل الساهة بشكل فعال ف إناح التجربة القادمة. 
 وأخيا نستخلص ما تقدم أن تربة اللس التشريعي، على حداثتها، استطاعت تكوين بدايات تربة برلانية.
 كما أن برامج الساعدات استطاعت التأثي ف مؤسسة اللس التشريعي إيابا وسلبيا، مع التأكيد على أن
 تأثيها الياب على الستوى الجرائي كان أكب من السلب، أما على مستوى البن التحتية فلم تلب هذه
البامج احتياجات اللس، وما زال اللس يطالب بتلبية احتياجاته ف هذا الانب.
 ومن خلل البحث ند أن اللس يفتقد إل الهات الت تأخذ على عاتقها مهمة تقييم برامج الساعدات، لذا
 توجب على هذا البحث تقدي بعض التوصيات كخاتة للبحث وكمساهة ف إعادة النظر بالعديد من القضايا
الت تتعلق بإدارة اللس وموضوع الساعدات الدولية القدمة له.
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التوصيات:
الوضع الداريأوًل:
 يتوجب على هيئة اللس إعادة تقييم الوضع الداري ف ضوء تربة السنوات السابقة والستفادة من
 هذه التجربة، مع الخذ بعي العتبار إعادة النظر ف هيكلية اللس وخاصة ف فلسفة نظام أمانة
 السر.  فوجود مدير عام للمجلس ف ظل وجود نظام أمانة السر يتول أحد أعضاء اللس أوجد
 اختلطا وتضاربا شديدين ف إدارة اللس ما انعكس سلبا على مؤسسة اللس.  ويتحتم على
 اللس تنظيم واقرار هيكلية إدارية واضحة للمجلس مع وصف وظيفي لكل دائرة ووحدة وموظف،
 حت تتضح مسؤوليات الدوائر، خاصة الوحدات ذات العلقة بوضوع الساعدات.  ويتطلب من
 اللس إبلء اهتمام خاص للوحدة الدارية الساندة لعمل الساعدات وتعيي مدير  لا يتبع ملك
 اللس وليس عقود الدول الانة.  كما يب الهتمام بكادرها الال وتدعيمها بزيد من الكوادر
الدربي لساندة عمل لنة تنسيق الساعدات.
توحيد مقرات اللسثانيا:
 إن تشتت بنية اللس الادية بي غزة ورام ال أدى إل العديد من السلبيات، أهها تشتت الدارة بي
 القرين وتركزها ف مكان وجود أمي السر.  كما أدى هذا التشتت إل أن يكون مقر اللس ف
 رام ال صاحب الولوية ف بناء برامج التطوير ومن ث نقلها إل غزة بعد أن تكون قد أخذت
 النصيب الكب من الدراسة والتنفيذ ف رام ال.  هذا من جهة، ومن جهة أخرى حال تشتت
 اللس بي مقرين دون انتظام التئام العضاء بشكل عام وأعضاء لنة تنسيق الساعدات بشكل
 خاص، فنجد أن أعضاء اللجنة ل يتمعوا أو يتابعوا عمل الساعدات منذ قيام انتفاضة القصى
 واغلق الناطق الفلسطينية.  إن هذه الصوصية تتم على اللس دراسة توحيد مقري اللس خاصة
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 ف ظل إنشاء البن الال ف رام ال.  وان ل يكن ذلك مكنا، فتنسيق العمل بي القرين با يضمن
عدم التضارب ف العمل بي الوحدات التشابة ف القرين.
كوادر اللسثالثا:
 ينبغي على اللس إيلء الهتمام بكادره با يضمن استمرار تديث خباتم بشكل يوائم  التطورات
 ف العمل، وتوفي المكانيات لم وإتاحة الفرصة أمامهم لتطبيق ومارسة ما اكتسبوه من خبات.
 كما يتوجب على اللس إياد حلول عملية لتعزيز عمل كوادره، كتخصيص بند ف موازنته لتعزيز
 وتطوير عمل الوظفي لكسابم  البات الضرورية لتقليص العتماد على الباء الجانب. كما
ويب تطوير حوافز تول دون تسرب هؤلء الوظفي، بعد تدريبهم، للعمل ف مؤسسات أخرى. 
لنة تنسيق الساعدات الدوليةرابعا:
 يتوجب على هيئة رئاسة اللس إعادة النظر ف لنة تنسيق الساعدات الدولية وإعادة تشكيلها
 لضمان تفعيل دورها.  ووضع نظام داخلي يدد مهماتا با يضمن تكريس مبدأ الشفافية ف عملها
 واعتبارها مسؤولة أمام اللس ككل وليس أمام هيئة رئاسة اللس ولنة شؤون اللس، وذلك
 لتاحة الفرصة أمام أعضاء اللس للطلع على عمل هذه اللجنة والشاركة ف انتخابا وتقييم
عملها بشكل مستمر.
تقييم تربة الساعدات الدولية ورسم استراتيجيات وخطط تطوير اللسخامسا:
 إن العتماد على رؤية عامة للتعامل مع الساعدات الدولية ل يكفي لتطوير اللس، إنا هناك ضرورة
 لرسم استراتيجية واضحة تعكس الوعي الفلسطين ف التعامل مع الساعدات وعدم الكتفاء بدور
 التلقي.  ويب أن تشتمل هذه الستراتيجية على بناء خطة واضحة تدد احتياجات اللس
 وأولوياته من برامج الساعدات بالدرجة الول، وخطة أخرى للحفاظ على ما تدثه هذه البامج
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 من تطوير ف مؤسسة اللس التشريعي با يدم تأسيس أرضية صلبة للتجربة البلانية الفلسطينية
 القبلة.  ومعالة موضوع العتماد الكلي على الساعدات الدولية والتوجه نو العتماد الذات
 لتطوير اللس، ولو بشكل جزئي.  ويتطلب تنفيذ هذه الستراتيجية تكاتف الهود من قبل كافة
 الطراف العنية، بتشكيل لنة من رئاسة اللس ولنة التنسيق وكوادر من اللس وخباء ف التنمية
 لتقييم التجربة الالية للمساعدات ف اللس والثار الت أحدثتها هذه الساعدات، ودراسة التباين
 بي احتياجات اللس والبامج الت قدمت، ودراسة الوضع القائم  لعداد خطة لتطوير اللس
 وتوجيه برامج الساعدات ومواءمتها با يدم مصلحة اللس.  ومن الهم أن يرافق هذا التقييم توثيقا
 لنتائج الساعدات خاصة فيما يتعلق بالجراءات البلانية التبعة كمدخل لنقل تربة البلان الال
للبلان القبل مع التوصية بتعديلها وتكييفها ف البلان القبل ف ضوء التجربة الالية إن لزم المر.
رقابة اللس الداخلية على أموال الساعداتسادسا:
 على اللس تفعيل رقابته الداخلية على أموال الساعدات، بيث يكون طرفا فاعًل ف تعامله مع
 الهة الانة والتخلي عن دور التلقي.  ليس ذلك فحسب، بل يب تأسيس نظام متابعة داخلي ف
 اللس يعمل على ضبط عمليات تلقي وصرف أموال الساعدات بشكل يضمن شفافية العلومات
اليطة بإدارة هذه الموال وسهولة الوصول إل مواقع صرفها.
تفعيل برامج الساعداتسابعا:
 هناك ضرورة لتوجيه برامج الساعدات خارج مؤسسة اللس باتاه تفعيل علقته التكاملية بالسلطة
 التنفيذية وإناء هيمنة مؤسسة الرئاسة على اللس التشريعي.  وقد يكون استحداث منصب رئيس
 الوزراء وتشكيل الكومة برئاسته فرصة مناسبة لرساء قواعد جديدة بي السلطتي التنفيذية
والتشريعية.
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   رام الس: مسواطن.______. النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو دراسة تحليلية نقدية.-
8991
 )القدس: مساس( مؤسسات الدعم الجتماعي في الضفة الغربية وقطاع غزة هلل، جميل وآخرون.-
7991
 . ترجمة: طلع ست الشسايب. د.م،صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالميهنتنجتون، صموئيل. -
. 8991د.ت، 
الكتب النجليزية:
3
 latnemnrevoG  –  noN .)gnitide(  emluH  divaD  dna  leahciM  ,sdrawdE -
 nacshtraE  :nodnoL  .ytilibatnuoccA  dna  ecnamrofreP  –  snoitazinagrO
5991 .detimiL snoitacilbuP
 esnilloc  repaH  :etats  detinU  .snoitaleR  lanoitanretnI  .niethsdloG  ,ahsoG -
.6991 rehsilbuP .egelloc
5991 .ocsicnarFnaS .dlroW eht eluR snoitaroproC nehW .divaD ,netroK -
 htiw  snoitaleR  htuoS  eht  dna  noinU  naeporuE  ehT  .eirojraM  ,retsiL -
.7991 ,egdeltuoR :nodnoL .seirtnuoC gnipoleved
 eht  ni  etatS  reitneR  nredoM  ehT  :reteP  ,aklewaP  &  aidualC  ,dimhcS -
 negnibuT fo ytisrevinU ,tnemeganaM sesirC fo seigetartS sti dna tsaE elddiM
 solegnA  soL   .aciremA  htroN  fo  noitaicossA  ,)ynamreG  fo  cilbupeR  laredeF(
8891 .5-2 .voN .ainrofilaC
 fo  etatS  detinU  .scitiloP  lanoitanretnI  eht  fo  yroehT  .N  htenneK  ,ztlaW -
9791 .lliH warGcM :aciremA
مقالت من كتب:
 صراعفي ( 8991البعد الفلسطيني – السرائيلي للصراع منذ أوسلو حتى الن )  .، عليالجرباوي-
 عمان: مؤسسسة عب سد الحمي سد .القرن .. الصراع العربي مع الصهيونية وإسرائيل عبر مائة عام
9991شومان. 
 العلقات العربية – الوروبيةفي  دول أوروبا في مسيرة السلم العربي – الوروبي، شهاب، مفيد.-
7991 بسسساريس: مركسسسز الدراسسسسات العربسسسي. حاضسسسرها ومسسسستقبلها.
 العلقسسات العربيسسة –في  التحاد الوروبي وأبعاد مشاريعه المتوسسسطية. المسفر، محمد صالح.-
7991بسساريس: مركسسز الدراسسسات العربسسي. الوروبيسسة حاضسسرها ومسسستقبلها. 
  "البروتوكول القتصادي بين م.ت.ف وحكومسة إسسرائيل: قسراءة فكريسة – عمر.عبد الرازق،-
  دراسة تحليلية لبنود اتفاق العلقات القتصادية بين إسرائيل  في هشام عورتاني وآخرون،علمية".
  نابلس: مركز البحسوث والدراسسات الفلسسطينية.ومنظمة التحرير الفلسطينية قراءات في النص.
4991
   "قراءة قانونية خاطفة في اتفاق غزة س أريحا أوًل غموض التسوية ليسسسعجاج، احمد محمود.-
 حول اتفاق غسزة _ أريحسا أوًل وث سائق في خالد الحسن )تقديم وإشراف(في صالح الفلسطيني". 
5991ودراسسسسسسسسسسسات. عمسسسسسسسسسسان: دار الشسسسسسسسسسسروق. 
  حوارات وشهادات". في توفيق أبو بكر.4991-7791"مسيرة التسوية السياسية  عريقات، صائب.-
8991. 1عمسسسسان: مركسسسسز جنيسسسسن للدراسسسسسات السسسسستراتيجية، ط
 . بيروت: مركز دراساتندوة حول أزمة  الديمقراطية في الوطن العربي،  فيلبيب، الطاهر.-
4891الوحدة العربية. 
4
  "دراسة تحليلية لبنود اتفاق العلقات القتصادية بين إسرائيل ومنظم سة التحري سرمكحول، باسم .-
 التفاقية القتصادية الفلسطينية – السرائيلية: ق سراءات ".  في هشام عورتاني وآخرون،الفلسطينية
 4991فسسي النسسص. نسسابلس: مركسسز البحسسوث والدراسسسات الفلسسسطينية. 
  فسي خليسل الشسقاقي.  "المجلس التشريعي – البنية السياسية والجتماعيسة".هلل، جميل.-
 نابلس: مركز البحسسوث. النتخابات الفلسطينية الولى: البيئة السياسية، السلوك النتخابي، والنتائج
7991والدراسات الفلسطينية. 
المقالت والمجلت باللغة العربية:
 أبو عرفة، عبد الرحمن وآخرون. "التحول الديمقراطي في فلسطين التقرير النصف سنوي نيسان –-
 القدس: الملتقى الفكري العربي. العدد الثالث والرابسع. خريسف". مجلة شؤون تنموية. 7991آب 
7991
.0002، آذار 34. عمجلة النبأآدم، محمد.  "صندوق النقد الدولي والتنمية في الدول النامية". -
 ، شستاء41، ع41. المجلد مجلة العلوم الجتماعيةالجرباوي، علي. "نقد المفهوم الغربي للتحديث"، -
.6891
2991 أيلسول/ 21-11  دراسسات عربيسة."في النظسام العسالمي الجديسد"._______  . -
3991/9/61الحياة اللندنية، القيادة الفلسطينية بين نجاح المراهنة و خسارة السباق".  "._______-
  العدد الول. شتاء قراءات سياسية.."التفاق الفلسطيني – السرائيلي: تحليل وتقويم"._______ -
 4991
 "حول النتخابات الفلسطينية العامة. مراجعة نقدية للرؤى الفلسسطينية المتباينسة"._______  . -
5991 ، إبريسسسسسسسل 021 عسسسسسسسدد السياسسسسسسسسة الدولي سسسسسسسة.
 المسستقبلحتي، ناصيف. "مستقبل العلقات العربية الوروبية بين الشرق أوسطية والمتوسسطية"، -
.6991 . آذار 502 عسسسسسسسسسسسسسسسسدد العربسسسسسسسسسسسسسسسسسي.
 . آذار512. عدد  المستقبل العربي"حدود وفرص الدور الوروبي في عملية التسوية". سسسسس.-
6991
 حسن، حمدي عبد الرحمن. "القمسة الفسرو أوروبيسة الولسى … صسراع الولويسات".  د.ت .-
psa.32citilopq/0002-ram-citilopq/ailawod/cibara-loi/ten.enilnomalsi.ww
 الخالدي ، أحمد سامح وجعفر حسين الغا. "المفاوضات واحتمالتهسا فسي ظسل قسوى متغيسر".-
. 1991. خريسسسسسف 8عسسسسسدد الدراسسسسسسسات الفلسسسسسسسطينية. 
 السعدني، نرمين. "المساعدات الدولية لمناطق الحكم الذاتي الفلسطيني: عناصر البرنامج وصعوبات-
5991. إبريسسسسسل 021 عسسسسسدد  السياسسسسسسة الدوليسسسسسة.التنفيسسسسسذ".
 . الملتقى الفكري العربي:مجلة شؤون تنمويةسمارة ، عادل.   "أقطار العالم الثالث والبنك الدولي". -
5991. نيسان 1فلسطين. المجلد الخامس. عدد 
5
  المس ستقبلسسسسس. "المساعدات والمنح والميزان الجتماعي للتراكم في مناطق الحكم ال سذاتي".-
 8991. 432بيسسروت: مركسسز دراسسسات الوحسسدة العربيسسة. العسسدد العربسسي. 
 . عسددمجل سة المجتم سعشبانة، ايمن السيد. "المعونات الوروبية لفريقيا صراع القيم والمصالح". -
 ، د.ت. 2731
  الفلسطينية. العددان مجلة السياسةالشقاقي، خليل. "اتفاق طابا للمرحلة النتقالية: استعراض وتقييم".-
5991السسسسسسسسسابع والثسسسسسسسسامن، صسسسسسسسسيف وخريسسسسسسسسف 
 .  صسسيف91 عسسدد السياسة الفلسطينية.شقيرات، خضر.  "المعارضة الفلسطينية ... إلى اين". -
8991
 .مجلسة قضسايا برلمانيسة القساهرةالصاوي، علي.  "تعزيز عمل المجلس التشريعي الفلسطيني". -
2،1(: ص 9991، م سسسارس 42الق سسساهرة: مجل سسسس الش سسسعب المص سسسري. )
  القدس: الملتقى الفكري العرب سي،مجلة شؤون تنموية.صباغ، زهير. "مقدمة في نظريات التنمية"، -
 7991العسسسسسسدد الث سسسسسسالث والراب سسسسسسع، خري سسسسسسف 
  التنمية البشرية من منظور السلطة الوطنية الفلسطينية، في تموي سل التنمي سة ف سيصبح، أحمد.-
8991)وزارة التخطيسسسط والتعسسساون السسسدولي و جامعسسسة بيرزيسسست( فلسسسسطين. 
-malsi.www"، عبد الرحمسن، حمسدي. "أبعساد السياسسة المريكيسة الجديسدة تجساه أفريقيسا-
 psa.4citilopq/1-citilopq/ailawod/cibara-loi/ten.enilno
 . نابلس: مركز البحسسوث مجلة السياسة الفلسطينية"خمس سنوات بعد أوسلو"، عبد الشافي، حيدر.-
8991والدراسسسسسسات الفلسسسسسسطينية، العسسسسسدد العشسسسسسرون. خريسسسسسف 
.3991. أكتسوبر 411 عسدد السياسسة الدوليسة.علوي، مصطفى. "البيئة الدولية للمفاوضات". -
 عورتاني، هشام و باسم مكحول. "اتفاقية باريس القتصادية: تقييم تطبيق الجوانب المتعلقة بالتجارة-
5991 العسسسدد السسسسادس. ربيسسسع مجلسسسة السياسسسسة الفلسسسسطينية.الزراعيسسسة". 
 71 السياس سة الفلس سطينية.الفاصد، أريان. "التدخل الوروبي في فلسطين: أهو سياسي أم مالي". -
8991شسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسستاء 
1002/7/01صحيفة القسدس: الكرد، ماهر. "مساهمة في تقييم التجربة: تسرب اليرادات العامة". -
 1002/7/9مساهمة في تقييم التجربة: تعسر برنامج المساعدة الدولي". صحيفة القدس: ______. "-
 مجلة السياسة الفلسطينية.كرزم، جورج.  "آفاق البديل القتصادي الفلسطيني المعتمد على الذات". -
 9991العسسسسسسدد الثسسسسسساني والعشسسسسسسرين. ربيسسسسسسع 
 الدراس ساتمجلة الدراسات الفلسطينية.  تقارير دورية. "التعه سدات بالمس ساعدات للفلسسطينيين". -
. 4991 ربي سسسسسسسسسسسع 81 الفلسسسسسسسسسسسسسطينية،
 )القدس: الملتقى الفكري. 2التحول الديمقراطي في فلسطين: التقرير العام  الملتقى الفكري العربي. -
0002العربسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي( 
6
  العسدد الول. شستاء،قراءات سياسسية.نافع، بشير. "ملحظات أولية على اتفاق غزة – أريحا". -
  4991
 السياسسسةهلل، جميل.  "قراءة أولية في نتائج ودللت انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني".  -
6991.  ربيسسسسسسسسسسسع 01 عسسسسسسسسسسسدد الفلسسسسسسسسسسسسطينية.
 الثقافسسة مجلسسةوالت، ستيفن. "العلقات الدولية عالم واحد .. نظريات عدة". ترجمة منير كم سال. -
.8991، 98. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون. عالعالمية
المقسسسسسسسسسسسسالت والمجلت باللغسسسسسسسسسسسسة النكليزيسسسسسسسسسسسسة:
 ”tnemssessA  lacitirc  A  :licnuoC  evitalsigel  nainitselaP  ehT“   .daiZ  ,rmA  ubA -
7991 ,401 rebmun-4 \ivxxx.loV .seidutS nainitselaP fo lanruoJ
 nI tnempoleveD dnA diA ngieroF  .retneC noitacinummoC & aideM melasureJ -
 .)9991  hcram  ,49.pp  ,ccmj(  troper  iii  esahP  .enitselaP
mth.3dia/stroper/hcraeser/gro.ccmj.www
 raluceS  eht  fo  sniS  :sOGN”,0002  ht92  yraunaJ ,tsimonocE  ehT -
detimiL repapsweN tsimonocE eht nodnoL,”seiranoissiM
صفحات النترنت:
mth.7-92-11/11/1002/eporue/swen/ten.areezajla.www//:ptth -
mth.5-2-3/3/1002/cibara/swen/ten.areezajla.www//:ptth -
gro.licnuochsitirb.www -
  lmth.eerga_hcnerf_lap/etats_gnidliub/cibara/ten.anp.www//:ptth -
تقسسسسسسسسسسسسسسسارير باللغسسسسسسسسسسسسسسسة العربيسسسسسسسسسسسسسسسة:
 . رام الس: وحسدة البحسوث  تقرير حول المساعدات المريكية للفلسطينيينأبو هنطش، ابراهيم.-
0002البرلمانيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة. 
 ،DRAدليل عمل المكاتب الفرعية، إعداد مكتب مشروع تعزيز عمل المجلس التشريعي الفلسطيني -
3. ص 8991شسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسباط 
7991 خطسسسسة تطسسسسوير الجسسسسراءات البرلمانيسسسسة.. DRAشسسسسركة -
   تقرير حول إشكالية العلقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذيسة فسي السسلطةكايد، عزيز.-
0002 رام ال: الهيئة الفلسطينية المستقلة. الوطنية الفلسطينية.
 . رام الس: شسركة تقرير عن وضع الدائرة القانونية والتوصيات الخاصة بتطويرهساكيث شولز.-
8991  .DRA
 تقرير لجنة الموازنة العامة والشؤون المالية حول مشسروع خطسةالمجلس التشريعي الفلسطيني. -
8991/4/41 .)المجلس التشريعي الفلسطيني: رام ال( 0002-8891التنمية الفلسطينية للعوام 
7
 . ايل سول المجلس التشريعي الفلسطينيمركز القدس للعلم والتصالت ومركز فريدريش أيبرت.-
.7991
 .تقرير حول لجنة تنسيق المساعدات الخارجية في المجلسس التشسريعيمكتب أمين سر المجلس. -
8991
 13 – 7991 كانون  ثاني 1.  التقرير  السنوي  الثالث الهيئة  الفلسطينية  المستقلة  لحقوق  المواطن-
 8991. شسسسسسسسسسسسباط 7991كسسسسسسسسسسسسانون أول 
  كانون13 – 9991 كانون  ثاني 1_____________________.  التقرير  السنوي  الخامس -
0002شسسسسسسسسسسسسسسسسسسباط . 9991أول 
  كانون13 – 0002 كانون  ثاني 1.  التقرير السنوي السادس _____________________-
.1002 شسسسسسسسسسسسسسسسسسسباط . 0002أول 
  كانون أول13 – 2002 كانون ثاني 1التقرير السنوي الثامن _____________________. -
.2002
  تقرير احمد قريع أبو علء رئيس المجلس التشريعي حول أعمال المجلس في دوراته الخمس. آذار-
1002
2002تقريسسر صسسادر عسسن وحسسدة التخطيسسط والتطسسوير فسسي المجلسسس التشسسريعي. -
9991 حول المساعدات المقدمة للمجلس التشسريعي مسن ال سدول المانحسة. OCSNUتقرير الس -
 .DRAالتقرير النهائي ليوم الديمقراطية في فلسطين مقدم من اجتماع لجنة التقييسم الخيسرة والسس -
.9991/4/12
تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي الفلسطينية. وحدة تنسيق المسسساعدات الدوليسسة.-
تقسسسسسسسسسسسسسسارير باللغسسسسسسسسسسسسسسة النجليزيسسسسسسسسسسسسسسة:
 .tnemtrapeD noitanidrooC diA noitarepooC lanoitanretnI & gninnalP fo yrtsiniM -
 fo TROPER GNIROTINOM YLRETRAUQ dnoceS& tsriF 1002S ’CIPOM
1002 ,03 enuJ .ECNATSISSA ’SRONOD
الوثائق:
 82واشسنطن – الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غسزة التفاقية السرائيلية -
  أيل سول31واشسنطن واعلن مبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية النتقالية  5991أيلول 
6991. دائرة شؤون المفاوضات. 3991
 . مسودة غير منشسورة. رام الس:7991للسلطة الوطنية الفلسطينية لسنة القانون الساسي -
7991المجلس التشريعي الفلسطيني. 
8
. 5991ديسمبر الوقائع الفلسطينية. ". 5991 لسنة 31"قانون النتخابات الفلسطيني رقم -
. رام ال: المجلس التشريعي الفلسطيني.02/2/602قرار المجلس التشريعي الفلسطيني رقم -
 . بيروت: مؤسسة9691 الوثائق الفلسطينية العربية لعام نصر ال ، جورج )جمع وتصنيف(.-
1791. 1الدراسات الفلسطينية والجامعة اللبنانية. ط
 . رام الس: المجل سس التشسريعي0002النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني لسنة -
0002الفلسطيني. 
 . ورقة غير منشورة. رام الس: المجل سس التشسريعياللئحة الداخلية للجنة شؤون المجلس-
8991الفلسطيني. 
.8991-7991 إلى المجلس. DRAموجهة من شركة الس مجموعة مراسلت -
.6991/5/61-51. محضر المختصر للجلسة الخامسة من الدورة الولى للمجلسال-
 ممثلة بم سديرها كري سس كرول سيالوكالة المريكية للتنمية الدولية بين مذكرة تفاهم -
7991/ 4/2ممثًل برئيسه أحمد قريع أبو علء. بتاريخ والمجلس التشريعي الفلسطيني 
 DIASU  ملخص مساعدة الوكالة المريكية للتنمية الدولي سة للمجلسس الفلسسطيني.-
.108 # O .T 00-90009-69-00 – I-P E A ,knaB tseW
 dna seitinummoc naeporuE eht fo noissimmoc eht neewteb  tnemeergA -
.3/69/TO/BI/024-7B/ELP .on tnemeergA .licnuoC evitalsigeL snainitselaP eht
 .tnemegnarrA  tnemnrevoG  –  fleS  miretnI  no  selpicnirP  fo  noitaralceD -
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المقابلت:
 في المقر المؤقت للمجلس التشريعي فسسي رامأحمد الديك. عضو المجلس التشريعي مقابلة مع -
3002/4/52ال. 
 مقابلة مع احمد قريع رئيس المجلس التشريعي في المقر المؤقت للمجلس التشريعي في رام ال.-
3002/5/51
 مقابلة مع روحي فتوح أمين سر المجلس التشريعي في المقر المؤقت للمجلس/ مدين سة ال سبيرة-
.2002/2/7بتاريخ 
 مقابلة مع  عزمي الشعيبي عضو المجلس التشريعي وعضو لجنة تنسيق المساعدات الدولية في-
2002/3/9،7المجلس في المقر المؤقت للمجلس/ مدينة البيرة بتاريخ 
  مقابلة مع كارولين خلف مدير وحدة التخطيط والتطوير في المجلس التشسريعي ف سي المق سر-
.2002/1/2المؤقت للمجلس/ مدينة البيرة بتاريخ 
9
  لسدعم المجلسسDRAمقابلة مع كريستوفر جورج مدير مشروع شركة التطسوير الريفسي -
.2002/5/31التشريعي. رام ال 
3002مقابلة مكتوبة مع مروان كنفاني عضو المجلس التشريعي. غزة. نيسان/-
01
دورة العقد في المجلس التشريعي
محادثات حول المساعدة
رئيس المجلس التشريعيالدولة المانحة
رئيس لجنة التنسيقتوقيع العقد من قبل رئيس المجلس
تعرض للمصادقة 
العضو المكلف
لجنة شؤون المجلس
إحالة
وحدة التخطيط
رئيس لجنة تنسيق المساعدات
الجهة المستهدفة في المجلسإحالة
عضو لجنة التنسيق المسؤول
عن الملف
المدير العام
وحدة التخطيط والتطوير موظفو وحدة التخطيط
"أمين سر المجلس"
  قارير وحدةت
التخطيط والتطوير
